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02تقارير مراسلين

خلال السـنوات التسـع الأخيرة، 
التواصـل  مواقـع  اكتظـت 
"الإخباريـة"  بالصفحـات 
السـورية التي تنـر المعلومات 
دون التركيـز في مـدى صحتها 
أو دقـة المصـدر الرئيـس الـذي 
لا  عـدد  وجـود  مـع  نرهـا، 
يسـتهان بـه مـن متابعـي تلك 
بعـض  في  يصـل  الصفحـات، 
الآلاف،  مئـات  إلى  الأوقـات 
يتأثـرون بمحتواهـا ويتفاعلون 

الإعجابـات  طريـق  عـن  معـه 
والمشـاركات. والتعليقـات 

الـذي  الأمنـي  التوتـر  وخـلال 
شـالي  بـري  بلـدة  شـهدته 
يدّعـي  صـورة  نـُرت  لبنـان، 
ناشروهـا أنهـا تظهـر "إحـراق 
البلـدة"،  في  سـوريين  منـازل 
سـوري  عامـل  إقـدام  بعـد 
الجنسـية عـى قتـل شـاب من 

البلـدة.
عـى  الصـورة  هـذه  نـُرت 

عـر  عامـة  سـورية  منصـة 
اسـم  تحمـل  بـوك"  "فيـس 
الآن"،  دمشـق  في  "يوميـات 
ألـف   100 مـن  أكـر  وتضـم 
تلـك  مـع  وتفاعـل  متابـع، 
الصـورة تحديـدًا أكر مـن ألف 
شـخص، إلا أن الصورة لا علاقة 
لهـا بالتوتـرات التـي شـهدتها 
البلـدة بعـد الجريمة، بـل تعود 
في  احتجاجيـة  لتظاهـرات 

14بـيروت..
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ملف العدد

بين خسارة الأراضي وانتشار "كورونا"

فلاحو الشمال ينتظرون الدعم



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 460 - الأحد 13  كانون الأول /ديسمبر 022020
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش 

ظهـرت عـدة أجسـام سياسـية سـورية 
أن  إلا   ،2011 منـذ  للنظـام  معارضـة 
"الهيئـة العليـا للمفاوضـات السـورية" 
جمعـت مكونـات مختلفة تحـت مظلتها، 
مؤتمـر  محادثـات  عـن  انبثقـت  إذ 
"الريـاض 1"، في 10 مـن كانـون الأول 
لتوحيـد  سياسـية  كمرجعيـة   ،2015
تشـكيل  وإعـادة  السـورية  المعارضـة 
بالمفاوضـات.   سـينخرط  الـذي  وفدهـا 
ومـرت "الهيئـة العليـا" بعـدة مراحـل 
بعـد تأسيسـها، وتعاقبـت ثلاثـة وجوه 
عـى رئاسـتها، وحافظت عى الأجسـام 
السياسـية المكونة لهـا، باسـتثناء دخول 
في  و"موسـكو"  "القاهـرة"  منصتـي 
تريـن الثـاني 2017، الـذي كان ضمن 

مخرجـات مؤتمـر "الريـاض 2". 
العليـا  "الهيئـة  مكونـات  وصـارت 
أعضـاء  تضـم  السـورية"  للمفاوضـات 
مـن "الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
وفصائـل  السـورية"،  والمعارضـة 
التنسـيق  و"هيئـة  المسـلحة،  المعارضـة 
"القاهـرة"  ومنصتـي  الوطنـي"، 
و"موسـكو"، ومسـتقلين، تحت مسـمى 

السـورية". المفاوضـات  "هيئـة 

مركـز  نرهـا  بحثيـة  ورقـة  وبحسـب 
"الجزيـرة للدراسـات" في أيلول 2019، 
للباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات 
فوفقًـا  طـلاع،   معـن  الاسـتراتيجية" 
للسـياق السـياسي والعسـكري الراهـن، 
لم يبـقَ مـن قـوى المعارضـة السياسـية 
إلا تلـك المنخرطـة في مسـاري "جنيف" 
قـوة  أوراق  "دون  لكـن  و"أسـتانة"، 
وازنـة تجعلها طرفـًا مؤثراً في التسـوية 

المتوقعـة".

تنوع يعوق عملها.. 
روسيا تضغط لإفشالها

أوضـح المتحدث باسـم "هيئـة التفاوض 
السـورية"، الدكتـور يحيـى العريـي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن التنـوع 
أحـد  كان  "الهيئـة"  ضمـن  الموجـود 
المعوقـات، و"الـكل لا يقـرأ مـن صفحة 

واحـدة". 
لدخـول  شـديد  انتقـاد  هنـاك  وكان 
منصتي "موسـكو" و"القاهـرة"، اللتين 
دخلتـا إلى "الهيئة" عمليًـا بموجب فقرة 
في القـرار "2254"، لتبنـى الـرؤى بين 
أعضـاء "الهيئـة" بالتوافـق إلى حـد ما، 
وتشـكل لجـان قانونية وإعلاميـة ولجنة 

العريي.  حسـب  للمعتقلـين، 

وإذا وُضـع لـ"الهيئـة" تعريف، حسـب 
العريـي، فهـي هيئـة وظيفيـة تعنـى 
بشـكل أسـاسي بالمفاوضـات، التـي من 
حـل  إيجـاد  إلى  تفـي  أن  المفـترص 

سـياسي. 
مسـتمر  بشـكل  موسـكو  وسـعت 
مضمونهـا،  مـن  القـرارات  إفـرغ  إلى 
وقـف  مسـألة  كانـت  الأولى  وبالدرجـة 
مسـار  واخترعـت  النـار،  إطـلاق 
الخطـوة  بهـذه  وأجهضـت  "أسـتانة"، 
الوقف الشـامل لإطـلاق النـار، كا دعت 
القـرارات الدوليـة، واسـتبدلت به مناطق 

التصعيـد". "خفـض 
ولم تلتـزم موسـكو باتفـاق "أسـتانة"، 
وهاجمـت مع قـوات النظام والميليشـيات 
التصعيـد"  "خفـض  مناطـق  الإيرانيـة 
بحجـج مختلفـة، واسـتطاعت السـيطرة 
عى مـدن وبلدات في أريـاف محافظات 
غـربي  شـال  وحـاة  وحلـب  إدلـب 
سـوريا، وأوقفـت عملياتهـا، التـي بدأت 
منذ شـباط 2019 وانتهـت في 5 من آذار 
المـاضي، بتوقيـع اتفـاق بين الرئيسـين، 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـتركي، 

والـروسي، فلاديمـير بوتـين. 
الأمريكيـة  السياسـة  كانـت  وبالمقابـل، 
في المنطقـة تحريـك الأمور مـن الخلف،  

وبـإدارة  العريـي،  تعبـير  بحسـب 
الرئيـس الأمريكي، بـاراك أوبامـا، كانت 
السـورية  للقضيـة  إسـاءة  السياسـة 
وللشـعب السـوري، خاصة بعد استخدام 
وتجـاوز  الكيـاوي،  السـلاح  النظـام 
أعطـى  الـذي  الأحمـر"،  أوبامـا  "خـط 
إشـارة للنظـام بالقصف بالأسـلحة كافة 

عـدا الكيـاوي.
"جنيـف"  مسـار  في  التعـر  وأسـهم 
بضانـة  "أسـتانة"  مسـار  وسـيادة 
في  وتركيـا،  وإيـران  روسـيا  دول 
إحـداث ثلاثـة تحـولات رئيسـة في بنية 
نحـو  ودفعهـا  السياسـية،  المعارضـة 
"إعـادة تعريـف المعارضـة بأطـر عابرة 
العسـكرية"،  والفصائـل  للائتـلاف 
وهـو مـا تجـى في "أجسـام وظيفتهـا 
التفـاوض وذات بنيـة متنوعـة، كالهيئة 
العليـا للمفاوضـات، ثم هيئـة التفاوض 
البحثيـة  الورقـة  حسـب  السـورية"، 

طـلاع.  معـن  للباحـث 
عضـوًا   36 مـن  "الهيئـة"  وتتألـف 
مـن  ثمانيـة  كالتـالي:  موزعـين 
مـن  وأربعـة  الوطنـي"،  "الائتـلاف 
منصـة "القاهـرة"، وأربعة مـن منصة 
مسـتقلين،  أعضاء  وثمانية  "موسـكو"، 
العسـكرية،  الفصائـل  مـن  وسـبعة 

التنسـيق  "هيئـة  مـن  وخمسـة 
. " لوطنـي ا

من هيئة حكم انتقالي إلى سلال أربع 
أسُسـت "هيئـة التفاوض" لتتـولى مهام 
اختيـار الوفـد التفـاوضي مـع النظـام، 
وتكـون مرجعية للمفاوضـين مع ممثلي 
النظـام نيابة عـن المجتمعـين في مؤتمر 

"الرياض". 
ولم  يكـن التفـاوض عمليـًا مـع النظـام 
مبـاشرة، إذ فاوضـت "الهيئـة" بشـكل  
أسـاسي الأمـم المتحـدة، لتنقـل رسـائل 

الجلسـات عـر وسـيط دولي. 
إلى  السـابق  الـدولي  المبعـوث  ووجـد 
سـوريا، سـتيفان دي مسـتورا، أن القرار 
الـدولي مصمـم بطريقة لا قـدرة له عى 
أن يطبـق بشـكل صحيح، لـذا اقترح دي 
سُـميت  محـاور  إلى  توسـيعه  مسـتورا 
السـلال الأربـع، وبـدء عملية الدسـتور.

ولم يـرق لـ"الهيئـة" ذلـك، وكانت تريد 
هيئـة حكـم انتقـالي، لكـن تعـذر ذلك، 
بحسـب العريـي، فـ"المسـاهمون في 
صناعـة القـرار الـدولي لم يكونـوا عى 
درجـة مـن الإصرار لتنفيـذ القـرار، وإن 
كانـوا مصريـن، تعطـل روسـيا وتخرب 
عـى  الحـل  تسـوق  أن  وتريـد  ذلـك، 

من مرحلة انتقالية إلى سلال أربع

"هيئة التفاوض السورية".. 
خمس سنوات 

تحت ضغط داخلي وخارجي

عنب بلدي - خولة حفظي 

المتحـدة الأمريكيـة،  الولايـات  صنّفـت 
"الحريـات  حـول  حديـث  تقريـر  في 
تحريـر  "هيئـة  العـالم،  في  الدينيـة" 
ذات  كيانـات  ضمـن  بأنهـا  الشـام" 
أعـاد  مـا  خـاص"،  قلـق  "مصـدر 
الأول،  المربـع  إلى  مجـددًا  "الهيئـة" 
ووضعهـا تحت "مقصلـة" التصنيفات 
اتخذتهـا  خطـوات  رغـم  الدوليـة، 
ووُصفـت بأنهـا "محاولـة للهـرب إلى 
تلـك  عـى  "الالتفـاف"  أو  الأمـام" 

. ت لتصنيفـا ا
الأمريـكي،  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
كانـون  مـن   7 في  بومبيـو،  مايـك 
الجديـد  التصنيـف  إن  الحـالي،  الأول 

يـأتي ضمـن مسـاعي بـلاده لـ"إنهاء 
الانتهـاكات والاضطهـاد بدوافـع دينية 

العـالم". أنحـاء  جميـع  في 
رفضـت  الشـام"  "تحريـر  ولكـن 
التصنيـف الجديـد واعترته "سياسـيًا 
النظـر  بإعـادة  وطالبـت  محضًـا"، 
فيمـن هـو "القاتـل الحقيقـي"، ومـن 
يمارس "جميـع أنواع الإبـادة بمختلف 
مشـيرة  دوليـًا"،  المحظـورة  الأسـلحة 
مـا  بحسـب  السـوري،  النظـام  إلى 
قالـه مسـؤول التواصـل في "تحريـر 
الشـام"، تقـي الدين عمـر، لعنب بلدي 

إلكترونيـة. مراسـلة  في 
 

محاولات "فاشلة"
النـصرة"  "جبهـة  واشـنطن  أدرجـت 

القاعـدة(  لتنظيـم  السـوري  )الفـرع 
كانـون  في  "الإرهـاب"،  لوائـح  عـى 
مختلفـة  دول  ووافقتهـا   ،2012 الأول 

بمـا فيهـا تركيـا.
بـ"القاعـدة"  الارتبـاط  فـك  وعقـب 
وتغيـير مسـمى الفصيـل إلى "جبهـة 
فتـح الشـام"، أكـد المبعـوث الأمريكي 
 12 في  راتنـي،  مايـكل  سـوريا،  إلى 
كيـان  "الجبهـة  أن   ،2016 آذار  مـن 

إرهـابي".
مـن  بالهـروب  الفصيـل  يفلـح  ولم 
إلى  المسـمى  تغيـير  بعـد  التصنيـف، 
أصرت  إذ  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
واشـنطن، في 15 من أيـار 2017، عى 

الإرهـاب. قوائـم  عـى  وضعـه 
ورغـم كل محـاولات "تعديـل سـلوكها 

وتطويـر  التنظيميـة،  وبنيتهـا 
الـذي  الـدور  لتلائـم  أيديولوجيتهـا 
ذلـك  في  بمـا  إليـه،  الوصـول  تريـد 
التخلـص مـن المقاتلـين الأجانـب"، لم 
يتغـير تصنيـف "جبهة النـصرة" لدى 
الأمريكيـين، بحسـب مـا قالـه الباحث 
عبـد  “الجهاديـة”  الجاعـات  في 

بلـدي. لعنـب  الحـاج،  الرحمـن 
ويـرى الحـاج أنـه مـن "الطبيعـي أن 
وقلـق  شـكوك  محـل  الهيئـة  تكـون 
الإدارة الأمريكيـة"، لأن "النـصرة" هي 

المكـون الأسـاسي لـ"الهيئـة".

سياسة "العصا والجزرة"
الجاعـات  في  الباحـث  يـرى 
"الجهاديـة" عبـاس شريفـة، أن قضية 

رفـع تصنيـف "الهيئـة" كان "جزرة" 
"التحكـم  أجـل  مـن  أمامهـا  وُضعـت 
بمسـارات تحركاتهـا، والدفـع بها نحو 
محاربـة  عـى  يقـوم  وظيفـي  دور 
التنظيـات الأكر تطرفـًا، مثل )حراس 
الديـن(، وتنفيذ الاتفاقيـات الدولية بما 
يخـص التفاهـات حول شـال غربي 
)الجيـش  فصائـل  وتفكيـك  سـوريا 

الحـر(".
وكانـت "هيئـة تحريـر الشـام" نفذت 
اعتقـالات ضـد عنـاصر مـن "حـراس 
الديـن" )فـرع القاعـدة في سـوريا(، 
منذ حزيـران المـاضي، طالـت قياديين 
"أبـو  منهـم  التنظيـم،  في  وشرعيـين 
يحيـى الجزائري"، و"أبـو عبد الرحمن 
المـكي"، حسـبا تحـدث بـه مسـؤول 

تحولات أعمق مقبلة؟

تصنيف أمريكي جديد يعيد "تحرير الشام" 
إلى المربع الأول

https://enabbaladi.net/archives/439733
https://enabbaladi.net/archives/439733
https://enabbaladi.net/archives/439740
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اليوم الأخير من الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية بجنيف - من كانون الأول )الهيئة السورية للتفاوض(

كانون الأول 2015

انُتخـب ريـاض حجـاب رئيسًـا، وقدمـت "الهيئـة العليـا"، في 3 مـن أيلـول 
2016، رؤيتها للحل السـياسي السـوري في سـوريا، المتضمنة مرحلـة انتقالية 
مـن 18 شـهراً تكـون خلالهـا هيئـة الحكـم الانتقالي مـن دون رئيـس النظام، 

الأسد.  بشـار 

ثلاث شخصيات تعاقبت 
على رئاسة هيئة التفاوض

إعـادة  أسـاس  عـى  مصالحهـا  مقـاس 
النظـام". تأهيـل 

مسـتورا  دي  أعلـن   ،2017 آذار  وفي 
انتهـاء  في مؤتمـر صحفـي عقـده بعـد 
أعـال  أن   ،"4 "جنيـف  محادثـات  
الجولـة التالية سـتناقش "أربع سـلال"، 
السـلة الأولى هي إنشـاء حكومـة جديرة 
للجميـع غـير طائفيـة  بالثقـة، وشـاملة 
خـلال سـتة أشـهر، والسـلة الثانيـة بدء 
عمليـة صـوغ دسـتور جديد خلال سـتة 

أشـهر أيضًـا. 
مناقشـة  فتتضمـن  الثالثـة  السـلة  أمـا 
تحـت  نزيهـة  حـرة  انتخابـات  إجـراء 
أعضـاء  وتشـمل  المتحـدة،  الأمـم  إشراف 
يحـق  التـي  المهجـر  في  الجاليـة  مـن 
وضـع  بعـد  وتكـون  التصويـت،  لهـا 
الدسـتور في غضون 18 شـهرًا، و"سـلة 
الأعـال،  جـدول  إلى  أضُيفـت  رابعـة" 
بنـاء عـى طلب وفـد النظـام السـوري، 
مكافحـة  اسـتراتيجية  "مناقشـة  وهـي 
زالـت  مـا  السـلال  أن  إلا  الإرهـاب"، 
تناقـش في جميـع اجتاعـات ومسـارات 
"الحـل السـياسي" في سـوريا، وآخرهـا 
جنيـف.  في  الدسـتورية  اللجنـة  أعـال 
"هيئـة  أن  إلى  العريـي  وأشـار 
تكـون  أن  عـى  حرصـت  التفـاوض" 

قـدر  السياسـية  العمليـة  في  منخرطـة 
الإمـكان، لأنهـا الحلبـة الوحيـدة المتبقية 
حـل  لإيجـاد  السياسـية  العمليـة  في 
العسـكري  الحـل  أن  خاصـة  سـياسي، 
أن  روسـيا  اسـتطاعت  إذ  فشـله،  أثبـت 
عـى  بقيـت  بينـا  عسـكرياً،  تنجـز 
حنـين"،  بـ"خفـي  السـياسي  الصعيـد 

تعبـيره. بحسـب 
أعضـاء  التفـاوض"  "هيئـة  واختـارت 
المعارضـة  لوفـد  الدسـتورية  اللجنـة 
مـن  الرغـم  عـى  المـدني،  والمجتمـع 
محـاولات روسـيا السـيطرة عـى كامـل 
أعال اللجنة الدسـتورية، وعى مسـتوى 
آخـر كان هنـاك إبقـاء للقضية السـورية 
حيـة، بحسـب العريـي، عى مسـتوى 
المعتقلـين ومؤتمرات مسـاعدات اللاجئين، 
وحضـور جلسـات الأمـم المتحـدة خـلال 

الماضيـين. العامـين 

اتهام بتدخل دولي في أعمال "الهيئة"
فـواز  والحقوقـي  السـابق  الدبلومـاسي 
محمـود الفـواز قـال، في كتابـه "الهيئة 
ومـا  عليهـا..  مـا  للمفاوضـات..  العليـا 
"الهيئـة"  اتخـذت  كلـا  إنـه  عليهـا"، 
يتـم جمعهـا  أعلنـت تصريحًـا  أو  قـرارًا 
بطلـب مـن الـروس والسـعودية والدول 

"الهيئـة". لتغيـير  الداعمـة 
الممتحـدة  الولايـات  إجبـار  إلى  وأشـار 
حلفاءهـا عـى التفاوض مـع الروس إلى 

درجـة تلقـي الأوامـر منهـم. 
داخـل  المسـتقلين"  "أزمـة  نشـأت  كـا 
2019، بعد  "هيئـة التفـاوض" في عـام 
الرياض  السـعودية  العاصمـة  اسـتضافة 
لاسـتبدالهم  السـوريين  مـن  عـددًا 
بمجموعـة المسـتقلين في "الهيئة"، وذلك 
للاحتفـاظ  السـعودية  مـن  محاولـة  في 

التفـاوض".  "هيئـة  داخـل  بنفوذهـا 
للمحلـل  سـابق  حديـث  وبحسـب 
بلـدي،  لعنـب  النيفـي  السـياسي حسـن 
عـر  للدخـول  السـعودية  سـعي  فـإن 
المسـتقلين، يـأتي لقدرتهـا عـى توجيـه 
وتسـتطيع  "الهيئـة"،  داخـل  القـرار 
المملكـة بالتـالي الحـد من النفـوذ التركي 
)تعـد تركيـا الداعـم الأسـاسي للائتـلاف 
الوطنـي، أكـر كتـل الهيئـة(، ورغـم أن 
خطـوات  عـى  احتـج  الحريـري  نـصر 
الريـاض، فإن الأخـيرة لم تغـير موقفها. 
وغابـت منصتـا "القاهـرة" و"موسـكو" 
و"هيئـة التنسـيق الوطنـي" عـن اجتاع 
أيلـول  مـن   21 في  التفـاوض"،  "هيئـة 
عمـق  يعكـس  الـذي  الأمـر  المـاضي، 

"الهيئـة". أطـراف  بـين  الخـلاف 

تشرين الثاني 2017

في 20 مـن تريـن الثـاني 2017، قـدم حجـاب إلى جانـب أعضـاء ضمـن 
"الهيئـة" اسـتقالتهم، قبـل يومـين مـن انعقـاد مؤتمـر "الريـاض 2". 

ليخلـف حجاب في المنصـب نصر الحريري، الـذي انتهت مـدة تفويضه في 13 
من حزيـران الماضي. 

تموز 2020
تبـادل أنـس العبـدة ونـصر الحريـري رئاسـتي "هئيـة التفـاوض السـورية" 
و"الائتـلاف الوطنـي المعـارض"، وبالتـالي أصبـح أنـس العبـدة ثالـث رئيس 

التفاوض".  لـ"هيئـة 

تقـي  الشـام”،  “تحريـر  في  التواصـل 
الديـن عمـر، لعنـب بلـدي، عر مراسـلة 

إلكترونيـة سـابقة.
في  السـابق  القيـادي  اعتقـال  وسـبقت 
"الهيئة"، والقيـادي في "حراس الدين"، 
“أبـو عمـر منهـج”، في 28 مـن حزيران 
الماضي، اشـتباكات بين “تحرير الشـام” 
وغرفـة عمليـات “فاثبتـوا” التـي تضـم 
“حـراس  أبرزهـا  “جهاديـة”،  فصائـل 
حزيـران  مـن  و26   23 بـين  الديـن”، 

المـاضي، في قريـة عـرب سـعيد.
عندمـا  "الهيئـة"  أن  شريفـة  ويعتقـد 
منهـا  سُـحبت  المهمـة"،  مـن  "انتهـت 
"تحريـر  وبقيـت  نهائيًـا،  "الجـزرة" 
الشـام" عى قوائـم الإرهاب، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلـدي.
نقلت صحيفـة "لو تمبس" السـويسرية، 
4 مـن أيلـول المـاضي، مقابلـة مـع  في 
الرعـي العام في "هيئة تحرير الشـام"، 
عبـد الرحيـم عطـون، الملقـب بـ"أبو عبد 
الله الشـامي"، تحـدث فيها عـن "تطبيع 

الغربية". الـدول  العلاقات مـع 
ونقلت الصحيفـة عن عطون حينهـا قوله، 
"نحـن آخر مـن قاتـل النظـام وحلفـاءه، 
لكننـا لـن نتمكـن من القضـاء عليـه دون 
طلـب  إلى  منـه  إشـارة  في  مسـاعدة"، 
المسـاعدة من الـدول للقضاء عـى النظام، 
فـ"تحريـر الشـام" والمنطقة لا تسـتطيع 

الاسـتمرار دون مسـاعدة الـدول الغربيـة.
مـن  "الخـروج  يريـد  فصيلـه  أن  وأكـد 
فقـط  وعندهـا   )…( السـوداء  القائمـة 
سـتتمكن المنطقـة مـن التعافي"، حسـب 

عطـون.
وبينـا نفـى عطـون بعـد نحـو عـرة 
أيـام أجـزاء مـن الحديـث، اعتـر إزالـة 

إيجابيًـا". "أمـراً  التصنيـف 

ماذا بعد التصنيف الجديد؟
تصر واشـنطن باسـتمرار عـى أن "هيئة 
"إرهابيـة"  مصنفـة  الشـام"  تحريـر 
بغـض النظـر عن مسـاها ومـن يندمج 
معهـا، ما يثير تسـاؤلات حـول الخطوات 
الغـارات  أن  خاصـة  لاحقًـا،  المرتقبـة 
واشـنطن  بقيـادة  للتحالـف  المنسـوبة 
في شـال غـربي سـوريا، كانـت بعيدة 
عـن اسـتهداف قيـادات "الهيئـة" مقابل 
"حـراس  مـن  قيـادات  عـى  التركيـز 

الديـن" )فـرع القاعـدة في سـوريا(.
ويسـتبعد الباحـث في شـؤون الجاعات 
"الجهاديـة" عبـاس شريفـة أن يختلـف 
التعامـل مـن قبـل التحالـف الـدولي مع 

"الهيئـة" بعـد التصنيـف الجديد.
وقـال لعنـب بلـدي إن عمليـات التحالف 
تشـكله  مـا  بمقـدار  مرتبطـة  الـدولي 
عـى  خطـر  مـن  الشـام"  "تحريـر 
مصالحـه، وهـي "إلى الآن لا تشـكل أي 

الخـارج". عـى  خطـر 
ولكـن رغـم مـا سـبق، يذهـب شريفـة 
المروعيـة  تمنـح  لـن  "الهيئـة  أن  إلى 
إنجازاتهـا  كل  وسـتبقى  السياسـية، 
العسـكرية والإدارية بلا عائد سـياسي".
أمـا الباحـث عبـد اللـه الحـاج، فـيرى أن 

الموقـف الأمريـكي الجديد "يفُهـم عى أنه 
زيـادة ضغـط لإحـداث تحـولات أعمق".

الضغـوط  "أن  الواضـح  مـن  أن  ويـرى 
الأمريكيـة عـى النـصرة تأتي بعـد جملة 
من التحولات، وسـتقود عـى الأرجح إلى 

المزيد".

وبحسـب الحـاج، فـإن التحولات تشـمل 
في  الأجانـب  المقاتلـين  ظاهـرة  "إنهـاء 
)حـراس  تنظيـم  ومواجهـة  صفوفهـا، 
الديـن(، وتغيـيراً أكـر في أيديولوجيتها 
العابـرة للحـدود لتكـون أكـر قربـًا من 

الوطنيـة". التنظيـات 

مقاتلون في هيئة تحرير الشام  16 أيار 2020 )عنب بلدي(
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بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

زملاء يُدرّسون بعضهم.. 

طلاب جامعات في الشمال السوري يتجهون للتدريب

عنب بلدي - إدلب

جذبت فكـرة تقديـم التدريبـات التطوعية 
أفـرع  والشـابات، مـن  الشـبان  عـرات 
غـربي  شـال  في  مختلفـة  وجامعـات 
سـوريا، فيا وصفه قائد فريـق "خطوة" 
التدريبـي، محمد دعبـول، بـ"محاولة ترك 

بصمـة في المجتمـع".
لزملائهـم  والشـابات  الشـبان  توجـه 
بتدريبـات  الاختصاصـات  مختلـف  مـن 
واللغـة  كالرسـم  النطـاق"،  "واسـعة 
النفـي  والدعـم  والتركيـة  الإنجليزيـة 
الصحيـة  والتوعيـة  الحايـة  وتدريبـات 
والأدبيـة والحاسـوب والإسـعافات الأولية 

والتمريـض. 

انطلقـت فكرة التدريب قبل سـبعة أشـهر، 
حسـبا قـال محمـد لعنـب بلـدي، مـن 
مبـادرة لأربعة طلاب من جامعـة "إدلب"، 
قدموا تدريبـات في اللغة التركية والرسـم، 
ثـم سرعـان مـا جذبـت أنشـطتهم دعـم 
ومشـاركة طلاب آخرين، حتـى وصل عدد 
المشـاركين اليـوم إلى 70 طالبـًا وطالبـة 
من مختلـف الجامعـات في شـال غربي 

. سوريا
بـدأت التدريبـات عـن طريـق تطبيقـات 
و"واتسـاب"،  "زووم"  مثـل  الإنترنـت، 
قبـل  مـدة شـهرين ونصـف  واسـتمرت 
أن تنتقـل إلى تقديـم التدريبـات بشـكل 
فيزيـائي في مراكـز تدريبيـة اسـتأجرها 
الطـلاب، مـا فـرض عليهم تقـاضي أجور 

"رمزيـة" لتغطيـة التكاليف اللوجسـتية، 
مثل أجور المركز والقرطاسـية، حسبا قال 
قائـد الفريق الـذي يـدرس اللغـة العربية 

في سـنته الثالثـة.
يطمح الفريـق الطلابي لعقـد أولى ندواته 
الأدبية، التي من المخطط أن تشـمل الشـعر 
والنـر والقصة القصـيرة والمونولوج، رغم 
الانتقـادات التـي واجهوها، "قيـل لنا أنتم 
طـلاب ولسـتم أكاديميين، ولا قـدرة لديكم 
عى تقديـم التدريبـات"، كا قـال محمد، 
مضيفًـا أن عـدم امتلاك مركز خـاص كان 
عائقًـا أيضًـا، لكـن الفريق يحـاول تجاوز 
تلك العقبة والتوسـع باتجـاه إقامة دورات 
التدريـب المهني للنسـاء في إدلـب وريفها 

وريـف حلب.

"الحاجة دفعتنا للتدريب"
اسـتهدف الطـلاب في فريـق "خطـوة" 
ولكنهـم  بالتدريبـات،  الطـلاب  زملاءهـم 
أبقـوا بـاب الاسـتفادة مفتوحًـا لـكل من 
يريـد التطوير والتدريـب وبنـاء القدرات، 
وبـرأي محمـد دعبـول، فـإن الحاجـة إلى 
تلـك التدريبـات ليسـت نابعـة مـن نقص 
الخدمـات والمـواد التعليميـة في جامعات 
بعضنـا  مـع  تواصلنـا  "لكـن  المنطقـة، 
كطلاب أسـهل وإيصـال الأفـكار أسرع"، 

حسـبا شرح لعنـب بلـدي.
لكن بالنسـبة لمحبي الرسـم فـإن التدريب 
الجامعـي غـير موجـود، إذ تعتمـد إيناس 
درويـش، طالبـة إدارة الأعـال في السـنة 
الثانيـة، عى موهبتهـا في الرسـم لتقديم 

مقاطـع الفيديـو التدريبيـة لزملائها.
المدربـة الشـابة، التـي كانت مـن الأعضاء 
المؤسسـين للفريـق الطلابي، قالـت لعنب 
بلدي، إن دافعها للمشـاركة كان "الشـغف 
بتعليـم الرسـم"، مشـيرة إلى أن التدريـب 
كان "ممتعًـا وصعبًـا" في آن واحـد، "إلى 
أرض  عـى  الرسـم  دروس  نقـدم  لا  الآن 
الواقـع. ودون التواصـل الجسـدي ولغـة 

الجسـد لا تصـل الفكـرة كاملة أبـدًا".
في تجربـة تدريبيـة أخـرى، كان نقـص 
الخـرة العملية هو مـا دفـع مجموعة من 
طـلاب المعهد التقـاني للإعـلام في جامعة 
 We" اسـموه  فريـق  لتشـكيل  "إدلـب" 
لتخضـع  أعالهـم  أفـراده  يقـدم   ،"Can
للنقـاش والتصويـب مـن قبـل زملائهم.

"معظـم الشـباب يواجَهون بطلـب الخرة 
عنـد  سـنوات  ثـلاث  عـن  تقـل  لا  التـي 
تقديمهـم عى أي شـاغر وظيفـي، لكن إن 
لم يعملوا من قبل لن يسـتطيعوا اكتسـاب 
الخـرة"، كا قـال خريج المعهـد يزن بياع 

لعنـب بلدي.
الفريـق  في  المشـارك  يـزن،  بـرأي 
التدريبـي لطلبـة المعهد، فـإن التجمعات 
المشـاريع  أو  الفـرق  أو  كافـة  الطلابيـة 
التدريبيـة تصـب في مصلحـة الطـلاب، 
وتسـمح لهـم بالتهيـؤ لمواجهـة الحيـاة 
العمليـة، حتـى إن لم يتوافـق التدريـب 
إلى  مشـيراً  الـدراسي،  المحتـوى  مـع 
"أهـم  مـن  هـي  اللغـة  تدريبـات  أن 

التدريبـات التـي يحتـاج إليهـا الطـلاب 
الحـالي". الوقـت  في 

هل يستطيع الطالب أن يكون مدرّسًا؟
لا يجـد أحمـد حـاج إبراهيم، طالـب الطب 
تلقـي  في  مانعًـا  "إدلـب"،  جامعـة  في 
التدريـب من زملائـه، "بالنتيجة فـإن هذا 
الأمـر مفيد عى صعيد الشـخص وتمكينه 
مـن اكتسـاب مهـارات وخـرات جديدة"، 
كـا قال لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن الجدية 

في التقديـم والتلقـي هي الأسـاس.
المتصلـة  التدريبـات  يرحـب أحمـد بـكل 
بالدراسـة الجامعيـة، أو التدريبـات العامة 
غـير المتصلـة، مثـل تدريبـات التواصـل 
والتنميـة البريـة والأدب واللغـات والفن، 
مقترحًـا إقامة لقـاء طلابي عى مسـتوى 
وتحديـد  الأفـكار  لطـرح  الكليـات  كل 

التدريبيـة. الاحتياجـات 
"لا يجـوز لطالـب أن يعلمّ طالبًا"، حسـب 
رأي الدكتـور محمـد العمـر، الـذي يدرسّ 
طـب الأطفـال في كليـة الطـب البـري 
بجامعـة "إدلب"، لأن النهـج الأكاديمي هو 

الأسـاس للتعليـم، حسـب رأيه.
وقـال العمـر، إن المـدرسّ يجـب أن يكون 
حاصـلًا عى شـهادة جامعيـة تخصصية 
ليكـون مؤهـلًا لتدريـس الطـلاب، وأمـا 
فيا يخـص تدريبـات اللغـة أو غيرها من 
الأنشـطة التكميلية فإن مـا تقدمه الجامعة 
"كافٍ" بتقديـر الطبيـب الذي كان سـابقًا 
عميـد الكلية، "لـو كنتُ عميـد الكلية حاليًا 
أو رئيسًـا للجامعة، لن أقبل أي دورة إلا عن 

اللغات". معهـد  طريق 
مـن جانبـه، يرى رئيـس جامعـة "إدلب"، 
أنشـطة  أن  حجـر،  أبـو  أحمـد  الدكتـور 
وتسـتحق  "جيـدة"  الطلابيـة  التدريـب 
الشـكر، لأنها تسـاعد عى صقل شخصية 
الطلاب، وتشـعرهم بالتشـارك الاجتاعي، 
وتسـاعدهم عـى التعـاون مـع بعضهـم، 

حسـبا قـال لعنـب بلدي.
لكـن أبو حجـر نفـى أن تكـون التدريبات 
المقدمـة ناقصـة في الجامعـة، مشـيراً إلى 
أنها سـتكون مفيدة للطـلاب الذين يفوتون 
حضور دروسـهم الجامعية بسـبب أوقات 

الـدوام التـي قـد لا تلائمهم.

الرقة - حسام العمر

الـذي  الذاتيـة"،  "الإدارة  منهـاج  أثـار 
طـرح العام الحـالي، الجـدل في مناطق 
لبعـض  تناولـه  بسـبب  الفـرات،  شرق 
حفيظـة  أثـار  منحـى  مـن  القضايـا 
للثقافتـين  مسـيئاً  واعتـروه  السـكان، 
العربيـة والإسـلامية، مـن خـلال قضايا 
علـم "الجنولوجيـا"، وهـو علـم يختص 
النديـة  الحيـاة  في  ودورهـا  بالمـرأة 

الرجـل. مـع  المشـتركة 
واحتوى أحـد كتـب "الإدارة الذاتية" في 
المرحلـة الإعداديـة عـى خريطـة "دولة 
كردسـتان"، تضـم أجـزاء مـن سـوريا 

وبعـض  العـرب  أزعـج  قومـي  بتوجـه 
الفـرات،  المجتمعيـة في شرق  المكونـات 

ورفضـه بعـض المعلمـين. 
ابتـدائي  مـدرّس  الطفيـّل،  جـال 
الرقـة  ريـف  الحمـرات في  قـرى  مـن 
الرقـي، التـي يـدرس أبناؤهـا منهاج 
"الإدارة الذاتيـة"، قال لعنـب بلدي، إن 
الأطفـال "يجـدون صعوبـة في تعلـم 
الصـف  منهـاج  أن  ويـرى  المنهـاج"، 
بينـا  الثـاني،  الصـف  يناسـب  الأول 
يعجـز  لـذا  وهكـذا،  للثالـث،  الثـاني 
تعقـد  بسـبب  فهمـه،  عـن  الأطفـال 
فمنهـاج  بالمناهـج،  المطروحـة  الأمـور 
الصـف الأول يضـم قضايا كالاسـتلاف 

في الرياضيـات والحـروف الإنجليزية. 
وبـرأي جال فـإن منهـاج وزارة التربية 
التابـع للنظـام السـوري مناسـب أكر، 
إذ مـا زال المنهـاج الخـاص بــ"الإدارة 
الذاتيـة" في طـور التجربـة، الأمر الذي 
الـدراسي  الحاصـل  في  نقصًـا  يسـبب 
في  "الكبـير"  النقـص  مـع  للطـلاب، 
الكتب الـذي يعـاني منه أغلـب التلاميذ.

منهاج "الأزمات"
وليـس بعيـدًا عـن ريـف الرقـة الرقي، 
الذاتيـة"،  حيـث يـدرس منهـاج "الإدارة 
الجنـوبي  الريـف  المدرسّـون في  يعتمـد 
عى منهـاج "التعلم الـذاتي" الذي تقدمه 

وكالة "يونيسـف" التابعة للأمـم المتحدة.
يـرى عبد العظيم الجاسـم، وهـو مدرسّ 
بمدرسـة قرية الكـسرات، أن المنهاج المعد 
أكـر  للأطفـال  مناسـب  لـ"الأزمـات" 
مـن منهاجـي "الإدارة الذاتيـة" ووزارة 
التربيـة، بسـبب سـهولة تقبله مـن قبل 
الطـلاب، ويقتـصر المنهـاج الأممـي عى 
أربـع مـواد، هـي الرياضيـات والعلـوم 

والإنجليزية. العربيـة  واللغـة 
إلا أن منهـاج "يونيسـف" يفتقـر لمـادة 
قـال عبـد  الإسـلامية، حسـبا  التربيـة 
يجـر  ذلـك  أن  إلى  مشـيراً  العظيـم، 
المعلمـين عى الاسـتعانة بمنهـاج النظام 
السـوري، الـذي يعتمـده طلاب شـهادة 
التعليـم الأسـاسي في كل مناطـق الرقة. 
يعـاني الطـلاب مـن تقلبـات المناهـج كل 
عام، حسـب تقييم المدرسّ جـال الطفيّل، 
التربيـة  وزارة  منهـاج  اعتـاد  بسـبب 
السورية في صف التاسـع، أياً كان المنهاج 

الـذي يدرسـه الطـلاب قبـل ذلك.
تعتمـد  التـي  المناطـق  تداخـل  ورغـم 
والتـي  مختلفـة،  تعليميـة  مناهـج 
تتعـدد أحيانـًا ضمـن المدينة نفسـها أو 
معظـم  يحـاول  لأخـرى،  مدرسـة  مـن 
اللغـة  أساسـيات  إعطـاء  المعلمـين 

العربيـة والرياضيات والتاريـخ واللغات 
جـال. قـال  حسـبا  الأجنبيـة، 

المنهـاج  كتـب  مصـادر  تعـدد  ورغـم 
عـدد  يسـتكمل  لم  للطـلاب،  الـدراسي 
كبـير منهـم تسـلمّ كتبهـم، حسـبا قال 
المدرسّـون، إلى جانـب التوقـف المتلاحق 
خـلال  المنطقـة  في  الدراسـية  للعمليـة 
العـام الحالي، بسـبب الحظـر المفروض 
"كورونـا  فـيروس  انتشـار  لوقـف 
19(، حيـث تلجـأ  المسـتجد" )كوفيـد- 
وتنظيفهـا  المـدارس  لتعقيـم  البلديـات 

خـلال فـترات فراغهـا مـن التلاميـذ.
وأضاف مـدرسّ المرحلـة الابتدائية جال 
يسـتطيعون  لا  المدرسّـين  أن  الطفيـّل، 
"لجنـة  مـع  المناهـج  توحيـد  نقـاش 
التربيـة"، التـي "تخلـق أعـذارًا كثيرة"، 
مـن أولهـا وأسرعها "ضعـف الإمكانيات 
الماديـة لـلإدارة الذاتية"، لكنه أشـار في 
الوقـت ذاتـه إلى أن الوضع تحسـن نوعًا 
مـا عـن العام المـاضي، من خـلال الكتب 
الموزعـة وعـدد المعلمين وافتتـاح مدارس 

كانـت قيـد التأهيل.
"لجنـة  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
الرقـة  التربيـة والتعليـم" في "مجلـس 
المـدني"، نرتـه عـى المواقـع الإعلامية 

ثلاثة مناهج للتعليم.. أيها يختار طلاب الرقة؟

طلاب جامعيون يحضرون دورة تدريبية حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مدينة إدلب - 2 كانون الأول 2020 )فريق خطوة التدريبي(

بمقاطع فيديو، لا يتعدى طول أي منها دقائق قليلة، انتقلت مجموعة من طلاب جامعة 
"إدلب" من موقع المتلقي إلى موقع المدرب، متطوعين لنقل مواهبهم ومعارفهم إلى 

زملائهم ولمن يحتاج إلى التدريب، في حين أقام آخرون جلسات نقاش وتبادل للخبرات بين 
الزملاء حوّلتهم من المجال النظري إلى العملي.

في مدينة الرقة، شرق الفرات، يتقلب الطلاب بين المناهج الدراسية التي تعددت مصادرها 
ولم تتمكن "لجنة التربية والتعليم" في "المجلس المدني" من توحيدها حتى الآن.

المناهج الثلاثة التي يدرسها أطفال الرقة، هي منهاج وزارة التربية التابعة لحكومة النظام 
السوري، ومنهاج "التعلم الذاتي" الصادر عن وكالة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، 

ومنهاج "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(.

https://enabbaladi.net/archives/439312
https://enabbaladi.net/archives/439378
https://enabbaladi.net/archives/439312
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الراحة الدرعاوية الطرية مع البسكويت - كانون الأول 2020 )عنب بلدي(

درعا - حليم محمد

مـن  مصنـوع  مـدوّر  واسـع  إنـاء  في 
الكريـم  عبـد  يونـس  يصـب  النحـاس، 
السـكر والماء والنشـاء وحمـض الليمون، 
ويـترك المكونـات لتغـلي وتنضـج، قبـل 
تسـتمر  التـي  العجـن  بمرحلـة  البـدء 
ومـاء  "المسـتكة"  وإضافـة  لسـاعتين، 
الزهـر، وصـبّ الخليـط في قوالـب مـن 
عـى  يمـدد  ثـم  يـرد،  حتـى  صـاج، 
طـاولات ويقطـع، ويعبأ بعلـب كرتونية.
"الراحـة  معامـل  إلى  الأمـل  عـاد 
المحافظـات  لبقيـة  بالبيـع  الحورانيـة" 
السـورية بعد فتـح الطرقـات، والتصدير 
خارجًـا نحـو الخليـج العـربي والأردن، 
بعـد فتـح معـر "نصيـب" الحـدودي، 
بسـبب  مرتـين  للإغـلاق  تعـرض  الـذي 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  انتشـار 

المـاضي. آذار  منـذ   ،)19 )كوفيـد- 
درعـا،  في  "الراحـة"  صناعـة  وتأثـرت 
خـلال سـنوات الحـرب الماضيـة، بتدمير 
عـدد مـن المنشـآت الصناعيـة، وتقطيـع 
أوصـال المحافظـة، وعـزل المناطـق عـن 
بعضهـا، وعن بقيـة المحافظـات والدول.
ومـن أصـل 32 منشـأة كانت تعمـل قبل 
منشـأة حسـب   12 عـادت   ،2011 عـام 
تصريح رئيـس المكتـب الإداري والقانوني 
في "اتحاد الجمعيـات الحرفية في درعا"، 
أيمـن الضـاد، لــوكالة الأنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا(، في أيلـول الماضي.
ولكـن الصناعة لم تسـلم مـن المتاعب بعد 

إعـادة فتـح الطرقـات وتوقـف القصـف 
الـذي اسـتهدف منشـآتها، إذ كان للأزمة 
الاقتصاديـة التـي تعانيهـا سـوريا وقـع 
عليهـا أيضًـا، حسـبا قـال مالـك معمل 
لـ"الراحـة" في درعا، طلب عدم الكشـف 

عـن اسـمه، لعنـب بلدي.
تدهـور الأوضـاع الأمنيـة رغـم مسـاوئه 
أبقـى عـى سـعر ثابـت محـدد للحلوى 
الحورانيـة، حسـبا قـال مالـك المعمـل، 
"ولكـن الآن أصبحنـا نعـاني مـن شـح 
وسـكر...،  نشـاء  مـن  الأساسـية  المـواد 
كل  تتقلـب  التـي  الأسـعار  عـن  ناهيـك 
يـوم بسـبب العملـة الأجنبيـة )الـدولار( 
التـي يحتـج بهـا التجـار برفـع القيمـة 

الرائيـة".
وعـدم  المحروقـات  أسـعار  لرفـع  وكان 
تأمينهـا للمنشـآت الصناعيـة أثر سـلبي 
المعمـل،  آلات  تشـغيل  عـى  القـدرة  في 
مـا  الإنتـاج،  تكاليـف  إلى رفـع  إضافـة 
أجـر معامـل "الراحـة" عى رفع سـعر 
المنتـج، إذ وصل سـعر الكيلـو إلى 1500 
لـيرة سـورية، بعـد أن كان سـعره 700 

لـيرة نهايـة عـام 2019.
ورفعـت الحكومـة السـورية، في ترين 
الأول المـاضي، سـعر المـازوت الصناعـي 
296 إلى  المدعـوم مـن  والتجـاري غـير 
650 لـيرة سـورية، كـا ارتفعت أسـعار 
التوزيـع  مراكـز  بعـد شـحه في  الغـاز 
المعامـل  عليـه  تعتمـد  والـذي  المدعـوم، 
بشـكل رئيس، إذ وصل سـعر الأسـطوانة 

عـى "البسـطات" إلى 40 ألـف لـيرة.

وبعد قـرار "مجلـس مدينة درعـا"، عام 
2019، إجبـار المعامل والورشـات الفنية، 
التـي  "الراحـة"  ومـن ضمنهـا معامـل 
توجـد ضمن المدينـة، عى نقل منشـآتهم 
إلى "المنطقـة الصناعيـة" شرقـي درعـا، 
الفنيـة  بالمرافـق  تجهيزهـا  زعمـه  مـع 
والخدميـة، إلا أن مديـر المعمـل اشـتكى 
من قلـة الخدمـات الفنيـة المقدمـة، التي 
تعـوق توفير المنتـج من المعمـل مباشرة، 
مضيفًـا أن المبيعـات تراجعـت %40 عا 

كانـت عليـه قبـل الحرب.

منافسة على الجودة 
تقـف إيمـان في محـل للبقالـة بمدينـة 
طفس، في ريـف درعا الغربي، لتشـتري 
علبتـين من "الراحـة"، مـع كيلوغرام من 

السادة. البسـكويت 
ورغم كـرة معامـل "الراحـة" في درعا، 

فـإن المنافسـة تكون عـى جـودة المنتج، 
"السـكان في درعـا ذواقون لهـذه المادة، 
الجيـد  ويختـارون  أصنافهـا  ويميـزون 
مـن منتجاتهـا"، حسـبا قالـت الشـابة 

بلدي.  لعنـب  الثلاثينيـة 
تاريـخ  الـراء  قبـل  إيمـان  تراجـع 
فهـي  العبـوة،  عـى  المسـجل  الإنتـاج 
الصنـع،  الحديثـة  "الراحـة"  تفضـل 
تؤثـر  الراحـة  إنتـاج  يتأخـر  "عندمـا 
في  وخاصـة  جودتهـا  عـى  الرطوبـة 

الشـتاء".  فصـل 
ولـ"الراحـة" أنـواع، منهـا بالمكـسرات، 
ومنهـا  والفسـتق،  والكاجـو  كالجـوز 
السمسـمية"، و"الراحـة بجوز  "الراحـة 

العاديـة". و"الراحـة  الهنـد"، 
الحلويـات  سـعر  يقـل  لا  حـين  وفي 
العربيـة عـن ثلاثـة آلاف لـيرة سـورية، 
تجـد أم حسـان، ربـة منـزل وأم لأربعـة 

أطفـال، "الراحـة" الخيـار الأفضـل في 
ظـل الغـلاء، الـذي جعـل الطعـم الحلو 

"الكاليـات". مـن 
المصطفـى، وهـو رجـل  يفضـل محمـد 
درعـا،  ريـف  سـكان  مـن  سـتيني 
تنـاول "الراحـة الحورانيـة" عـى بقيـة 
الحلويـات، "هي من الحلويـات الخفيفة، 
طعمهـا لذيـذ وسـهلة الهضـم، وأفضّـل 
الراحـة العاديـة، وأحتفظ دائمـًا بعبوات 
منهـا وخاصـة في فصـل الشـتاء"، كا 

قـال لعنـب بلـدي.
ويسـتذكر محمـد طفولته ومـدى فرحته 
"الراحـة"  يشـتري  والـده  كان  عندمـا 
للعائلـة، مضيفًـا أن صناعتهـا "قديمة" 
سـتينيات  مـع  وبـدأت  المحافظـة،  في 
مـع  تطـورت  ولكنهـا  المـاضي،  القـرن 
مـرور الزمـن وتعـددت أنواعهـا، لكنها 

جودتهـا". عـى  "حافظـت 

وسط التحديات الاقتصادية.. 

"الراحة الحورانية" تبقى الحلوى المفضلة في درعا
في معمل لصناعة "الراحة"، يرتدي يونس مريولًا أبيض 

وكمامة وقفازات، وهو يصفّ قطع الحلوى المكسوة 
بالسكر الناعم في العبوات الكرتونية المربعة. يعمل الشاب 

الدرعاوي بصناعة الحلوى التي اعتاد عليها من صغره، 
واشتهرت بها محافظته الجنوبية وارتبطت باسمها، وتمتاز 

بالطراوة والحلاوة ورخص الثمن الذي أبقاها مفضلة 
لدى المشترين.

تنظيـم  مـن  المدينـة  انتـزاع  ذكـرى  في 
"الدولـة الإسـلامية"، في 17 مـن ترين 
الأول المـاضي، وبعـد ثـلاث سـنوات عى 
سـيطرة "قسـد" عليها، يبلغ عدد المدارس 
التـي يتوافـد إليهـا الطـلاب في المدينـة 
وريفهـا 394 مدرسـة، حيـث رمُمـت 90 
مدرسـة منهـا بشـكل كلي، بينـا رمُمت 

201 مدرسـة منهـا بشـكل جـزئي.
ويبلـغ عـدد التلاميـذ الذيـن يتوافـدون 
إلى المـدارس في العـام الـدراسي الحالي 
119 ألـف طالـب وطالبـة، ووصـل عدد 
يتبعـون  الذيـن  والمعلـات  المعلمـين 
لـ"لجنـة التربيـة والتعليـم" إلى 4727، 
يتوزعـون عى مـدارس المدينـة وريفها. 

بحث عن الاعتراف.. والاستقرار
بالعمليـة  والاعـتراف  المناهـج  توحيـد 
"الإدارة  مطالـب  مـن  تعتـر  التعليميـة 
عـدة  نقاشـات  أجـرت  التـي  الذاتيـة" 
مؤتمـر  في  آخرهـا  كان  ذلـك،  بشـأن 
"الحـوار الوطنـي بـين أبنـاء الجزيـرة 
"مجلـس  نظمـه  الـذي  والفـرات"، 
الذراع السياسـية  سـوريا الديمقراطية"، 
لـ"قسـد"، في 25 مـن تريـن الثـاني 
بهـدف  الحسـكة،  بمدينـة  المـاضي، 
الوصـول إلى رؤيـة موحـدة للعديـد من 

المنطقـة. في  القضايـا 
وفي لقاء للقائد العام لـ"قسـد"، مظلوم 
عبـدي، مع تلفزيـون "روناهـي"، في 3 
من كانـون الأول الحالي، قـال إن ظروف 
الحرب "العصيبة" أدت إلى خلق مشـاكل 

إلى  التـي "تفتقـر  التعليميـة،  بالمناهـج 
لعملية". ا

يعـاني  التـي  المشـكلة  أن  إلى  وأشـار 
منهـا الطـلاب والعائـلات هـي "ضرورة 
الاعـتراف الرسـمي بالنظـام التعليمي"، 
مضيفًـا أن لجانـًا خاصـة مـن "الإدارة" 
تعمـل عـى الموضـوع، وتتواصـل مـع 
المؤسسـات المعنيـة التابعة للأمـم المتحدة 

السـورية. والحكومـة 
تحـدث مصعـب  المقابـل،  الطـرف  وفي 
العـتر أحـد أوليـاء أمـور الطـلاب، الذي 
يعمـل تاجراً للمواد الغذائيـة، لعنب بلدي 
عـن رأيه بما يدرسـه أبنـاؤه في المدارس، 
قائـلًا إن توحيـد المناهـج التعليميـة هـو 
مطلـب للأهـالي، مـع تسـهيلها لتتقارب 
مـع الأطفـال، وإبعادهـا عـن الخلافـات 

والفكرية. السياسـية 
وأشـار مصعـب )40 عامًا( إلى أن الشـعب 
السـوري، وخصوصًا الأطفال، كان يسُتغَل 
كأداة في حلقـات "البعثيـة والقومية" التي 
لم تجلـب إلا الدمار والتهجـير، في حين لم 
يكـرسّ القائمـون عـى العمليـة التعليمية 
مـا يكفـي مـن الجهـود لتأهيل المدرسّـين 

وإعدادهـم كـا يجب.
وكان رئيـس "هيئـة التربيـة والتعليم"، 
رجب المـرف، قال في لقـاء مع "الرق 
الأوسـط"، في 28 من أيلـول الماضي، إن 
خضعـوا  والمعلمـين  المدرسـية  الكـوادر 
لتدريـس  تأهيليـة  تدريبيـة  لـدورات 
المناهـج الدوليـة، مؤكـدًا عـى اسـتمرار 
العمـل بمنهـاج "الإدارة الذاتيـة" الـذي 

منـح الفرصـة لتدريـس اللغـة الكردية، 
إلى جانـب العربيـة والسريانيـة.

وتعـذّر عـى عنب بلـدي إجـراء لقـاء مع 
مسـؤولين في "لجنـة التربيـة والتعليـم 
بمجلـس الرقـة المـدني"، بسـبب رفـض 
اللقـاء، واعتـر أحد أعضـاء اللجنـة الذين 
تواصلنا معهم أن تعـدد المناهج هو مرحلة 
سـيتم تلافيهـا والتخلـص منهـا خـلال 

المسـتقبل القريـب، مضيفًـا أن مـن حـق 
"الإدارة الذاتيـة" البحـث عـن اسـتقلالية 
العمليـة التعليميـة في مناطق سـيطرتها.

وكانـت مدينـة الرقـة خضعت لسـيطرة 
جهـات متعـددة خـلال سـنوات الحرب، 
التـي  والقوانـين  بالتوجهـات  تختلـف 
فرُضـت عـى السـكان، منـذ خضوعهـا 
عـام 2013 لسـيطرة فصائـل المعارضـة 

والفصائـل الإسـلامية، التـي حازتهـا من 
قـوات النظام السـوري، ومن ثم سـيادة 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" عليهـا مـع 
نهايـة العـام ذاته، قبـل أن يتـم انتزاعها 
و"قسـد"،  الـدولي"  "التحالـف  بقـوة 
وتقـع في ظـل "إدارة" مـا زالـت تحاول 

الـذاتي". "الحكم  إتقـان 
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اعتدت عليها إسرائيل وقصفها النظام السوري

مدينة الدمار.. القنيطرة وسكانها بين حربين ونزوحين
عنب بلدي - القنيطرة

عاصمـة  القنيطـرة،  تدخـل  عندمـا 
ملامـح  تشـاهد  السـوري،  الجـولان 
التطـور والحداثـة التـي كانـت تنعم بها 
المدينـة منـذ خمسـينيات القـرن الماضي، 
مـن خلال نمـط العمران للأبنيـة والمحال 
التجاريـة والطرقـات والأرصفـة، ولكـن 
ما سـيلفت نظـرك هـو الدمـار، الذي لم 

يقـف عنـد آثـاره القديمـة وحسـب.
عـى  الوحيـد  الشـاهد  هـو  الدمـار 
مـن  كل  بهـا   قـام  التـي  الانتهـاكات 
الجيـش الإسرائيـلي، إبان حـرب حزيران 
عـام 1967، والنظـام السـوري في أثناء 

"الإرهابيـين". سـاهم  مـن  محاربـة 

موقع "استراتيجي" اختلفت مهامه
كانـت مدينـة القنيطـرة مركـز المحافظة 
كمتحـف شـاهد عـى  تحفـظ  أن  قبـل 
خمسـة  قبـل  الإسرائيـلي"  "العـدوان 
عقـود، تبعـد حـوالي 60 كيلومـتراً إلى 
الجنـوب الغـربي مـن دمشـق، وتعد من 
المـدن التاريخيـة التي أسُسـت في القرن 

الـ19.
ملتقـى  عنـد  "الاسـتراتيجي"،  موقعهـا 
طـرق تجارية حيـث كانت تقـف القوافل 
التجاريـة عـى الطريـق الواصـل ما بين 
فلسـطين وسـوريا، كان الدافع لإنشائها، 
ومـن ثـم لتجميدهـا، بعـد أن أصبحـت 
عـى خطـوط التاس مـع إسرائيـل منذ 

أربعينيـات القـرن الماضي.
الأسر  مـن  عـدد  القنيطـرة  في  عاشـت 
العربيـة، وبعـض الأسر المسـيحية، التي 
أقامـت كنيسـة للـروم الأرثوذكـس عـام 

البازلتـي.  بالحجـر الأسـود   1930
كـا اختارتها عـدد من الأسر الركسـية 
والشيشـانية، التـي هاجرت مـن القوقاز، 
وشـكلت أحياء خاصة بها ضمـن المدينة، 

أطلقت عليها اسـم "ديغسـت" أي "أرض 
الأجـداد"، وبنـت مسـجدين ها مسـجد 

"الداغستان". ومسـجد  "الركس" 
عـام  الأول  لنزوحهـم  أهلهـا  تعـرض 
1967، بعـد 18 عامًا عـى توقيع الهدنة 
التـي تلـت "النكبـة" إثر هزيمـة القوات 
العربيـة أمام إسرائيـل التـي أعلنت قيام 
دولتهـا عـام 1948، إذ تقدمـت القـوات 
الجـولان،  عـى  وسـيطرت  الإسرائيليـة 
مـن  مربعًـا،  كيلومـتراً   1260 محتلـة 
 130 نحـو  مرغمـة  القنيطـرة،  ضمنهـا 

النـزوح. ألف سـوري عـى 
كانـت المدينة آنـذاك مركز قيـادة القوات 
اللـوم  ووُجـه  الجـولان،  في  السـورية 
حينهـا لوزيـر الدفـاع السـوري، حافظ 
أعلـن  حـين  خسـارتها،  عـى  الأسـد، 
سـقوط القنيطـرة قبـل وصـول الجيش 
قلـوب  في  الرعـب  مثـيراً  الإسرائيـلي، 

إياهـم للنـزوح. المدنيـين ودافعًـا 
تدمـع عينـا "أبـو حسـين"، أحـد أبنـاء 
للتهجـير،  تعرضـوا  الذيـن  القنيطـرة 
عنـب  إلى  حديثـه  في  يسـتذكر،  وهـو 
بلـدي، البيـان الإذاعـي الذي سـمعه في 
طفولتـه، والـذي كان كافيًا ليقـرر والده 
الخـروج بالعائلة، لمـدة كان يظنهـا أيامًا 

أو أسـابيع فقـط.
اتفاقيـة  توقيـع  بعـد  القنيطـرة  عـادت 
اسـتعادت بموجبها سـوريا 60 كيلومتراً 
إقامـة  وتضمنـت   ،1974 عـام  مربعًـا، 
"منطقـة عازلـة" في هضبـة الجـولان، 

تحـت إشراف أممـي.
وصفـت "أم حسـين"، المـرأة السـبعينية 
التـي تحمل عـى يديهـا وذقنها نقوشًـا 
تختـص بهـا نسـاء المنطقـة، مـا جـرى 
للجـولان بـ"البيع"، وقالـت لعنب بلدي، 
كان  الأب،  الأسـد  تهجـير  تبـع  مـا  إن 

الابن. النـزوح بسـبب الأسـد 
دمار فوق الدمار

رغم استمرار النظام السـوري باستخدام 
القنيطـرة كشـاهدة عـى الدمـار الـذي 
خلفتـه الحـرب مـع إسرائيـل، فإنـه لم 
يسـتثنها مـن القصـف أو التدمـير مـن 
جديـد بعـد سـيطرة فصائـل المعارضـة 
عليهـا خـلال سـنوات الحـرب الأخـيرة.

بأمجـاد  السـوري  النظـام  تغنـي  ومـع 
حـرب  خـلال  القنيطـرة،  "تحريـر" 
"ترين"، التـي "دمرت أسـطورة الجيش 
للقـوات  تقـدم سريـع  إثـر  الإسرائيـلي" 
العربيـة أعقبـه انتصـار إسرائيـلي ألحـق 
دمـاراً بلغـت خسـائره حـوالي 4.5 مليـار 
دولار، إلا أنـه أبقى عـى دمارها دون ترميم، 

بحجـة عـرض الانتهـاكات الإسرائيليـة.
لكـن أبنـاء المنطقـة يعتـرون مـا جرى 
عـام 1973 "مسرحيـة"، ويشـيرون إلى 
أن الدمار لا يشـابه دمـار القصف، ولكنه 

دمـار ناتج عـن تفجـيرات متعمدة.
وبعـد سـيطرة الفصائـل المعارضـة عى 
المدينـة عام 2014، ومغـادرة قوات الأمم 
المتحـدة لحفظ السـلام المنطقـة العازلة، 
بدأت قوات النظام باسـتهداف القنيطرة، 
وخاصـة نقاط تجمـع "الجيـش الحر"، 
إذ إن المدنيـين اضطـروا للنـزوح حفاظاً 

أرواحهم. عـى 
وفي منتصـف عـام 2018، تمكنت قوات 

النظام السـوري من اسـتعادة السـيطرة 
عـى المناطـق الجنوبيـة، ومنهـا مدينـة 
القنيطـرة، وانتـرت بهـا كالسـابق، من 
خـلال قـوات الجيـش وحواجـز الأمـن 
العسـكري، وعادت قوات فض الاشـتباك 
الحـدودي  "القنيطـرة"  معـر  إلى 
مرحلـة  بعدهـا  لتبـدأ  الجـولان،  مـع 
الاسـتهداف الإسرائيـلي لـ"حـزب اللـه" 
والميليشـيات الإيرانيـة عنـد اقترابهـا من 
مكانتهـا  إلى  المدينـة  وعـادت  الحـدود، 
السـابقة كشـاهدة عـى "المقاومـة" في 

وجـه الاحتـلال.

آثار الدمار بمدينة القنيطرة - 2018 )عنب بلدي(

زيت الزيتون في حمص.. 
إنتاج مخيّب للآمال ينهك المزارعين

حمص  - عروة المنذر

عـى  الزيتـون  لزيـت  معـصرة  في 
يجتمـع  حـاة،  حمـص-  أوتوسـتراد 
في  الزيتـون  مزارعـي  مـن   20 نحـو 
ريف حمـص الشـالي يوميًـا منتظرين 
الانتهـاء من عـصر محصولهـم وتحويله 
بموسـم  مسـبقًا  ومتنبئـين  زيـت،  إلى 

للآمـال". "مخيـّب 
تعلـو  الأمـل  خيبـة  مشـاهدة  "يمكـن 
قـال  كـا  المزارعـين"،  أغلـب  وجـوه 
حسـين لعنـب بلـدي، وهو سـائق إحدى 
السـيارات التـي تعمل عى نقـل الزيتون 
إلى المعـصرة، مشـيراً إلى أن إنتاج الزيت 
انخفـض إلى نصـف مـا كان عليـه عـام 

.2019
ارتفاع في التكاليف وانخفاض بالإنتاج

المحاصيـل  إنتـاج  تكاليـف  ارتفعـت 
الزراعيـة مـع تضاعف أسـعار الأسـمدة 
والمبيـدات، التـي تتبـع تسـعير الـدولار 
أسـعار  وارتفـاع  السـوداء،  بالسـوق 
قـرارات  بعـد  الأسـواق  في  المحروقـات 
حكومية صـدرت خلال الأشـهر الماضية، 
الأراضي  حراثـة  تكلفـة  مـن  زاد  مـا 

وسـقايتها.
أمـا أجور الأيـدي العاملـة وأجور العصر 
في المعـاصر فتضاعفـت مرتـين أو أكر 
مقارنـة بالأعوام السـابقة، وارتفع سـعر 
تنكـة الزيـت، بـوزن 16 كيلوغرامًا، من 

 100 ألـف لـيرة سـورية إلى نحـو   60
ليرة.  ألـف 

مزارعـي  أحـد  هشـام"،  "أبـو  قـال 
لعنـب  الرسـن،  مدينـة  في  الزيتـون 
بلـدي، إن الحكومـة حـددت أجور عصر 
الزيتون بــ55 ليرة سـورية للكيلوغرام، 
بينـا كان بــ14 لـيرة في عـام 2019، 
وأمـا أجور الأيـدي العاملـة فارتفعت من 
عـر ليرات لقطـاف الكيلوغـرام الواحد 
العـام  في  لـيرة   30 إلى   2019 عـام 

الحـالي.
مـن  أكـر  السـورية  اللـيرة  وخـسرت 
العـام  خـلال  قيمتهـا  أضعـاف  أربعـة 
المـاضي، إذ تراوح سـعر الـصرف خلال 
موسـم عـصر الزيتـون عـام 2019 بين 
550 و650 لـيرة للـدولار الواحد، فكانت 
 92 إلى  تصـل  الزيـت  صفيحـة  قيمـة 
دولارًا، بينـا بلـغ سـعر الـصرف مقابل 
الـدولار في العـام الحـالي 2720 لـيرة، 
حسـب موقـع "اللـيرة اليـوم"، لتكـون 
قيمـة صفيحـة الزيـت 36 دولارًا فقـط.

وتوجـد في محافظة حمـص 65 معصرة 
زيتـون، توقفـت منهـا 20 وبقيـت 45 
داخـل الخدمـة، حسـبا أوضـح رئيـس 
دائرة الأشـجار المثمـرة في مديرية زراعة 
حمـص، ناجـي سـاعد، لموقـع "الوطـن 
أونلايـن"، وحددت الحكومة نسـبة 6% 
من إنتـاج الزيت يتركها المـزارع لصاحب 
المعـصرة في حال عـدم قدرتـه عى دفع 

أجـور العـصر، وتتقاضى المعـاصر مبلغ 
الواحـد،  الكيلوغـرام  لعـصر  لـيرة   65
المـزارع  تـرك  حـال  في  لـيرة   55 أو 
"البيريـن"، وهـو مخلفـات الزيتون بعد 
العصر ويسـتخدم في التدفئـة، لصاحب 

. لمعصرة ا
وأشـار المزارع "أبو هشـام" إلى أن أجور 
أضعـاف  ثلاثـة  زادت  المحصـول  نقـل 
عـى مـا كانـت عليـه عـام 2019، بينا 
انخفضـت نسـبة الإنتـاج إلى النصـف، 
سـتة  كل  أنتجـت  المـاضي  العـام  "في 
كيلوغرامـات من الزيتـون كيلوغرامًا من 
الزيـت، أمـا في العـام الحـالي فاحتـاج 
إنتـاج الكيلوغـرام مـن الزيـت إلى عصر 

13 كيلوغرامًـا مـن الثـار".

زيت مغشوش
انتـر زيـت الزيتون المغشـوش بشـكل 
حمـص  ريـف  أسـواق  في  ملحـوظ 
خـلال  مـن  الغـش  ويكـون  الشـالي، 
خلـط زيـت الزيتـون بالزيـت النبـاتي، 
بنسـبة الثلـث للزيـت النبـاتي والثلثـين 

الزيتـون. لزيـت 
قـال سـامر الشـيخ، أحـد تجـار زيـت 
الشـالي،  حمـص  ريـف  في  الزيتـون 
لعنـب بلـدي، إن ظاهرة الغـش انترت 
"بشـكل كبـير"، وبرأيـه فـإن انخفاض 
الإنتـاج كان السـبب، وهذا بدوره سـبب 
"ضرب الثقـة بـين البائـع والمشـتري"، 

وأضـاف أن اكتشـاف الزيـت المغشـوش 
بحاجـة إلى تجـار محترفـين، مـا جعـل 

الكثيريـن ضحيـة للغـش.
ونتيجـة لذلـك، يـصر بعـض المشـترين 
بشـكل  المعـاصر  إلى  التوجـه  عـى 
أحـد  بربـر،  عدنـان  وقـال  مبـاشر، 
سـكان قريـة الزعفرانـة، لعنـب بلـدي، 
إنـه يتفـق مـع أحـد المزارعـين ويرف 
بنفسـه عـى تعبئـة التنكـة من مـزراب 
الزيـت ووضعهـا جانبًـا، "فالزيـت هـو 
المـادة النقيـة الوحيـدة الطبيعيـة التـي 
مـا زلنا نتناولهـا بلا أي مـواد حافظة أو 

كياويـة".

تغير مناخي يضعف الإنتاج 
"عـى مـدى 15 عامًا، لم تشـهد المنطقة 
الحـالي"،  كالعـام  بالإنتـاج  ضعفًـا 
حسـبا قـال المـزارع السـتيني زكريـا، 
لعنـب  غرناطـة،  قريـة  مزارعـي  أحـد 
بلدي، "مزارعـو الزيتـون معتادون عى 
ضعـف في نسـبة حمـل الأشـجار بـين 
عـام وآخـر، وكـا يقـول المثل الشـعبي 
فإن الزيتون سـنة بشـيل وسـنة بحيل"، 
ليـس  الزيـت  إنتـاج  انخفـاض  أن  إلا 

للمزارعـين. معتـادًا 
أرجـع مزارعـون ومهندسـون زراعيـون 
التقت بهـم عنب بلدي السـبب في ضعف 
كميـة الزيت المنتجـة إلى ارتفـاع درجات 

الحـرارة خلال فصـل الصيـف الماضي.

مـن  كاجـو،  وليـد  الزراعـي  المهنـدس 
أبنـاء مدينة تلبيسـة، قال لعنـب بلدي، 
الصيـف  المتلاحقـة  الحـر  موجـات  إن 
الماضي هـي  السـبب الرئيـس بتناقص 
درجـات  "في  الزيـت،  تحويـل  نسـبة 
الشـجرة  تسـتهلك  المرتفعـة  الحـرارة 
كميـة أكر مـن الماء، مـا يخفف نسـبة 
تحويـل الزيـت، وحين اسـتمرت موجة 
ضعـف  الشـهرين  يقـارب  مـا  الحـر 

الإنتـاج بهـذا الشـكل".
الحـرارة مـا بـين  وتراوحـت درجـات 
43 و50 درجـة مئويـة، في حـين يبلغ 
في  صيفًـا  الحـرارة  درجـات  معـدل 
درجـة،  و36   29 بـين  مـا  المحافظـة 
وبـرأي المهنـدس الزراعـي فـإن ثمـن 
تنكـة الزيـت المنخفـض لا يكافـئ مـا 
يقدمـه المزارعـون مـن تكاليـف وجهد 

للإنتـاج.

أهـم  مـن  الزيتـون  شـجرة  وتعتـر 
الأشـجار المثمـرة في سـوريا وأكرهـا 
انتشـارًا في محافظة حمص، وبحسـب 
الأشـجار  دائـرة  رئيـس  تصريحـات 
حمـص،  زراعـة  مديريـة  في  المثمـرة 
ناجـي سـاعد، فـإن المسـاحة المزروعة 
ألـف   96.5 بلغـت  الحـالي  للعـام 
هكتـار، ووصـل عـدد أشـجار الزيتون 
مليـون   13.7 منهـا  مليونـًا،   16 إلى 

الإنتـاج. طـور  وفي  مثمـرة  شـجرة 

https://enabbaladi.net/archives/439324
https://enabbaladi.net/archives/439324
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إبراهيم العلوش

إقالة محافظ ريف دمشق، علاء 
إبراهيم، قريب بشار الأسد،  منير 

التي كشفت  الباخرة  ومالك 
السـلطات المصرية مؤخرًا تهريبها 

المخدرات، أعادت ذكريات أهالي 
ريف دمشق والسوريين إلى أيام 

المحافظ السابق علي زيّود، صاحب 
المقولة الشهيرة "اليوم اللي ما 

يدخـل جيبي فيه عشرة ملايين )300 
ألف دولار( ما ينحسـب من عمري".

كان علي زيّود من الرجال المحببين 
الى حافظ الأسد، ومن المشاركين 

بانقلاب الحركة التصحيحية، وهو 
يعبّ عن جوهر تطلعات الأسد التي 

تجاوزت سرقات زيوّد فيما بعد، 
لتنضج أعمال النهب على أيدي آل 

مخلوف الذين أبدعوا بابتكار دواليب 
للاقتصاد السوري، ودحرجة جبال 

من الأموال العامة إلى جيوب عائلة 
الأسد، وإلى جيوبهم الخاصة، داخل 

وخارج البلاد. 
وكان زيّود يشبه حافظ الأسد، 

فهو ترك اللواء الذي كان يقوده في 
حرب 1973 مدمّرًا، وعاد وحيدًا إلى 

دمشق، مثلما فعل حافظ الأسد بتركه 
القنيطرة قبل أيام من وصول الجيش 
الإسرائيلي إليها، بحجة أنها ساقطة 

استراتيجيًا.
ومثلما تمت مكافأة الأسد وزير 

الدفاع بتسلّم قيادة الدولة والمجتمع 
السوري، أخذ علي زيّود حصته 
بإطلاق يده في محافظة ريف 

دمشق، حيث كان يجمع الرشى علنًا 
ويعدّ النقود في مكتبه، ويضرب 

المقصرين بالدفع من رؤساء بلديات 
ومرتشين صغار علنًا وفي مكتبه 

أيضًا، ووصل الأمر إلى إهانته عبد 
الرؤوف الكسم أمام الناس قبل 
وصول الأخير إلى مرتبة رئيس 

الوزراء إبان سنوات الثمانينيات 
سيئة الصيت.

أما المحافظ الأخير لريف دمشق فهو 
علاء منير إبراهيم الذي تم وضع 

اسمه في "الإنتربول الدولي" بسبب 
ملكيته باخرة تحمل ستة أطنان من 

الحشيش، وكانت ترسو في ميناء 
"دمياط" المصري خلال تشرين 

الثاني الماضي، ونظرًا إلى قرابته 
للأسد ولعاطف نجيب، وجب إخفاؤه 

عن الأنظار مؤقتًا بإقالته، ولإعادة 
تدويره وإخراجه بطبعة جديدة بعد 

عدة أشهر أو عدة سنوات، مثلما حدث 
له من قبل، بعد سرقاته في ميناء 
"اللاذقية" التي جنى منها ملكية 
باخرة شحن تقوم اليوم بتصدير 

المخدرات إلى الخارج.
علاء منير إبراهيم لفت الأنظار إليه 

بعنجهية تصريحاته خلال انعقاد 
مؤتمر "عودة اللاجئين السوريين"، 

بقوله إنه مستعد لاستقبال اللاجئين 
العائدين من الخارج ضمن محافظة 
ريف دمشق في المخيمات والسجون 

التي أسكن فيها سكان الغوطة 
وأهالي مناطق المصالحات، وهذا ما 

ذكّر الجميع بتصريحات العميد عصام 
زهر الدين الذي هدد اللاجئين بالموت 

إن حاولوا العودة. وهذا ما زاد من 
عبثية المؤتمر الذي نظمته روسيا على 

عجل لغايات خاصة بها ولا علاقة 
للنظام أو غيره من السوريين بها. 

تعتب محافظة ريف دمشق من 
أكب المحافظات السورية من 

حيث المساحة ومن حيث الأهمية 
الاقتصادية والجغرافية، وتتمركز فيها 
القوات المحاصرة لمدينة دمشق خشية 

أعمال التمرد العسكري والانقلابات، 
قبل أن يتمكن حافظ الأسد من 

إخضاع الجيش وتحويله الى مجرد 
كورال يردد الأغاني لقائد المسيرة 

ولعائلة قائد المسيرة.

واستولى رفعت الأسد على آلاف 
الهكتارات من أراضي الريف ليقيم 

"سرايا الدفاع" ومنازل الشبيحة 
الذين دفعهم بشار الأسد إلى المشاركة 

في تدمير سوريا وترحيل نصف 
شعبها من منازلهم. ولم يجرؤ أحد 

من مالكي الأراضي على المطالبة 
بتعويض عن أرضه التي تم احتلالها 

بالدبابات بحجج تكتيكية، منها 
"التصدي للعدو الصهيوني الغاشم"!

ورغم أن ريف دمشق يحتوي على 
غوطة دمشق، وهي من أجمل 

البقاع السورية وأغناها في الإنتاج 
الزراعي والأشجار المثمرة، فقد حولها 

نظام الأسد منذ بداية الثورة 2011 
إلى سجن كبير جعل ربطة الخبز 

حلمًا لأطفالها ولأهلها، وعالجهم 
بالصواريخ الكيماوية عام 2013 بدلًا 
من الأدوية التي كانت تنتجها المعامل 

في أرجاء الريف الدمشقي.
ومناظر "التعفيش" والنهب التي قام 

بها الشبيحة وعناصر الجيش الأسدي 
في غوطة دمشق وفي سائر الريف 

2018، صوّرتها القنوات الرسمية 
بلا خجل، وصوّرتها أيضًا كاميرات 

وكالات الأنباء وكاميرات الناشطين، 
ولعل منظر عضو مجلس الشعب 
محمد قبنض لا ينساه السوريون 

في نهاية حصار الغوطة وهو يوزع 
زجاجات الماء حجم ربع ليتر مقابل 

الهتاف للأسد!

هذه بعض نماذج التصرفات 
الأسدية التي عانت منها محافظة 
ريف دمشق، وبدأت بحافظ الأسد 
منذ أن كان قائدًا لمطار "الضمير" 

الذي حوله إلى معتقل، وبأخيه 
ميليشيا "سرايا  قائد  رفعت 

الدفاع"، وعلي زيّود في تشريعه 
رسميًا  شعارًا  وجعلها  للرشوة 

لنظام الأسـد ويثير الفخر بدلًا من 
العسكرية  بالفرق  مرورًا  الخجل، 

المحاصرة لدمشق، وصولًا إلى 
الجماعية  والمذابح  المخدرات،  تهريب 

بالكيماوي في  والعلاج  للسوريين، 
ريف دمشق في عهد بشار الأسد 

وأخيه صاحب البيجاما ماهر الأسـد، 
وقريبـه المحافظ علاء منير إبراهيم 

المخدرات.  تاجر 
وهـذا النهج هو ما يحاول النظام 

إعادة شرعنته، عب البطش والإنكار 
والتجاهـل للجرائم المرتكبة، كما 

الثمانينيات،  أحداث  بعد  حدث 
لتتمكن العائلة من الاسـتمرار في 

حكم سوريا، وذلك بإعادة المجازر 
في عصر مقبل وبالتعاون مع 

محتلين جدد أو قدامى، وباسـتعمال 
نفس الشـعارات أو بتعديلها قليلًا. 

وهذا ما يسـعى إليه المحتلون 
الإيرانيون والروس بشكل رئيس، 

وما يسـعى إليه أمراء الحرب أيضًا، 
ولكن هذا ما قام السـوريون ضده 

ولـن يقبلوا به رغم كل هذا الخراب.

أسامة آغي

لم يكن مجلس الأمن الدولي بحاجة 
إلى تكرار قراراته، بخصوص الحل 

السياسي في سوريا، لكنه فعل ذلك، 
بعد التوقيع على بيان "جنيف 1" 
لعام 2012، ثم انتقل بعد مجزرة 
الغوطة، التي قام بها النظام في 

الغوطة الشرقية، إلى إصدار القرار 
"2118" لعام 2013، ثم اضطر بعد 
التدخل العسكري الوحشي الروسي 

في خريف عام 2015 إلى إصدار قراره 
الشهير "2254" في نهاية العام ذاته.

الروس الذين وقع في أيديهم 
اضطرارهم للتوقيع على كل القرارات 

الدولية السابقة، كانوا يبيّتون 
إفراغها من محتواها، بعد تدخلهم 

إلى جانب النظام، واستبدال مسارين 
ظهرا لاحقًا بها، هما "أستانة" 

و"سوتشي".
مبادئ ديمستورا التي قدمها إلى 

"هيئة التفاوض" والنظام السوري، 
والتي أتت بعد مؤتمر "الرياض 2"، 

والتئام الجلسة الثامنة من المفاوضات 
في جنيف، كانت في الحقيقة 

ورقة مرفوضة من "الهيئة العليا 
للمفاوضات"، التي شُكّلت بعد مؤتمر 

"الرياض 1"، والتي كان يقودها 
رئيس الوزراء السوري السابق 

الدكتور رياض حجاب.
حين رفضت "الهيئة العليا 

للمفاوضات" نص ورقة المبادئ الـ12 
التي طرحها ديمستورا، ضغطت 
روسيا بشدّة من أجل تغيير هذه 

الهيئة، واعتماد هيئة قادها الدكتور 
نصر الحريري، الذي وافق مع فريقه 

التفاوضي على توقيع ورقة مبادئ 
ديمستورا.

اعتماد وثيقة المبادئ الـ12 في ذلك 
الوقت، كان بالمعنى السياسي تنازلًا 

عن جوهر القرار الدولي "رقم 2254" 
الذي تقول مادته الأولى بالحرف 

الواحد: "يؤكد من جديد تأييده لبيان 
)جنيف 1( المؤرخ 30 من حزيران 

2012، ويؤيد بياني )فيينا( في إطار 
السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان 

)جنيف( كأساس لانتقال سياسي 
بقيادة سورية، وفي ظل عملية 

يمتلك السوريون زمامها، من أجل 
إنهاء النزاع في سوريا، ويشدّد على 

أن الشعب السوري هو من سيقرّر 
مستقبل سوريا".

إن وثيقة المبادئ الديمستورية تنسف 
جوهر القرار "2254"، إذ لا تذكر هذه 

الوثيقة القرار المذكور أو القرارات 
السابقة كمرجعية ثابتة للحل.

إن القبول لاحقًا بمخرجات مؤتمر 
"سوتشي" حول تشكيل اللجنة 

الدستورية، كان دليلًا كافيًا على أن 
فريق التفاوض في تلك المرحلة قد 

وافق على التنازل عن تزامن السلال 
الأربع في عملية التفاوض، وبالتالي 
تمّ القفز فوق تتالي السلال المبدئي، 

الذي يبدأ بتشكيل هيئة حاكمة 
انتقالية لمرحلة انتقالية محددة، ثم 

كتابة الدستور والاستفتاء عليه، 
ثم إجراء انتخابات جديدة وفق 

الدستور الجديد، تشُرفُ الأمم المتحدة 
على إجرائها في كل مناطق وجود 

السوريين إشرافًا تامًا.
لهذا تبدو خطوة رئيس "الائتلاف"، 

الدكتور نصر الحريري، بإحداث 
مفوضية عليا للانتخابات، خطوة 

تسبق زمنها وشروطها الحقيقية، 
وإن أردنا أن نطرح الأمر بحسن نية 

الحريري، سنكتفي بالقول إنه تعجّل 
بإنشاء مفوضية كهذه، فإنشاؤها 

ليس من صلاحيات ائتلافه، أو 
صلاحياته.

لكنّ توقيعه وفريقه على مبادئ 
ديمستورا الـ12، يلغي فرضية 

تمسكه بثوابت الثورة السورية بحدها 
الأدنى المتمثّل بتنفيذ القرار "2254"، 

بتزامن سلاله.
إن وضع مبادئ ديمستورا الـ12 على 

طاولة اللجنة الدستورية، هو فعل يرتكز 
بالضرورة على الخطأ الأول بالتوقيع 

على ورقة هذه المبادئ، التي تضّر 
مسألة التفاوض حول القرار "2254"، 

وتمنح النظام مكاسب مجانية، دون أن 
يقدّم حتى اللحظة تنازلًا سياسيًا واحدًا 

لمصلحة الشعب السوري.
إن المضي بعملية تفاوض هي مراوحة 
في المكان، يقودها وسيط دولي اسمه 

غير بيدرسون، إنما هي ليست خيارًا 
للسوريين وقضيتهم العادلة، فهذا 

التفاوض بعد سنوات من انطلاقه ليس 
أكثر من عملية عبثية، لا يستفيد من 

وقتها غير النظام وروسيا، التي تضع 

نصب عينيها تفريغ محتوى القرار 
الدولي "2254" واستبدال مساراتها 
السياسية به، التي تعيد إنتاج النظام 

وفق زركشته وطلائه.
لهذا لا ينبغي المضي في التفاوض من 
دون سقف زمني وتدخل دولي، سواء 

للاتفاق على وثيقة مسودة دستور، 
يجب إقرارها في المرحلة الانتقالية 
التي لن يكون الأسد وطغمته جزءًا 

منها، أو من أجل تزامن التفاوض 
بسقف زمني حول السلال الأربع.

هذه القضية )الاستمرار بالتفاوض 
أو التراجع عنه( تحتاج إلى مؤتمر 

وطني يشمل كل أطياف السوريين، 
بمن فيهم الذين لا يزالون تحت سلطة 
الاستبداد، وهذا المؤتمر يجب أن تدعى 

إليه إحدى جهتين من المعارضة، 
إما "الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة"، وهو احتمال ضعيف 

بسبب تكوينه، وإما "هيئة التفاوض 
السورية" التي يقودها السيد أنس 
العبدة، وهو احتمال ممكن، نتيجة 

قلة التناقضات في بنية هذه الهيئة.
إن الاستمرار بمنح النظام وروسيا 
الزمن المجاني، دون تقدم ملموس 

وجدولة زمنية حقيقية، هو في 
الحقيقة هدر لنضالات وتضحيات 
السوريين، وكذلك هو خروج غير 

معلن عن جوهر تنفيذ القرار الدولي 
"2254" وبقية القرارات الدولية.
إن إغماض العين عن الحقيقة لا 

يعني أنها غير موجودة، فالذي 
يجري في أروقة التفاوض هو غير 

الحقيقة التي يريدها السوريون، وفي 
مقدمتها التقدم نحو ضفاف الانتقال 

السياسي الحقيقي من دون رأس 

النظام وطغمته.
وفق هذه الرؤية، تحتاج الثورة 

وحاضنتها وقواها إلى تحصين قراراتها 
من خلال التفاف هذه الحاضنة وتلك 
القوى حولها قيادتها، واستبدال من 
أضروا بحقوق السوريين، سواء عن 

قصد أم بغير قصد، فهؤلاء لم يعودوا 
يمتلكون القدرة أو الإرادة على قيادة 

أمور هذه المرحلة.
الناس الذين دفعوا أثماناً في سبيل 

تحررهم من نظام الاستبداد الفظيع، 
هم في الحقيقة لم يمنحوا من يدعي 
تمثيلهم تفويضًا بالتفريط بثوابتهم، 

وأقل هذه الثوابت هو الانتقال 
السياسي في سوريا، وتشكيل هيئة 
حكم انتقالية، وقيام عدالة انتقالية، 

تعيد الحقوق للناس المتضررين من 
كل فئات السوريين دون استثناء، 
هذه الهيئة الحاكمة لا مكان فيها 

لكل من أسال دماء السوريين ونهب 
ممتلكاتهم وأرزاقهم.

فهل يقرأ المفاوضون المعارضون 
هذه الحقائق بصورة صحيحة، دون 

استخدام للبوباغندا الفارغة المعاني 
والملموسيات الحقيقية.

السوريون الغاضبون الآن في كل 
أماكن احتجاجاتهم ووجودهم، 

ينتظرون ضبط إيقاع التفاوض، 
بما يأتي من نتائج ترد جزءًا من 

تضحياتهم، وأولى هذه الخطوات، 
الإصرار على تزامن السلال الأربع 
ضمن جدول زمني، والإصرار على 

هيئة حاكمة انتقالية لا وجود للأسد 
وطغمته فيها، وإلا فالمركب الذي 

يركبونه سيجد نفسه بعد حين في 
حالة ضياع.

رأي وتحليل

من علي زيّود إلى علاء منير إبراهيم
محافظة ريف دمشق وعائلة الأسد

مبادئ ديمستورا الـ 12 
ولعبة التفريط بالانتقال السياسي

https://enabbaladi.net/archives/439508
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عنب بلدي
ملف العدد 460 

الأحد 13 تشرين الثاني 2020

إعداد:
نور الدين رمضان 

حباء شحادة
علي درويش 

بين خسارة الأراضي وانتشار "كورونا"
فلاحو الشمال ينتظرون الدعم
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عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 460 - الأحد  13 كانون الأول /ديسمبر 2020

سلام مجعان(
ي عبد ال

ب بلد
ي - 18 أيار 2020 )عن

شمال
ب ال

ف حل
ت بري

ي بلدة احتيمالا
صادة زراعية ف

ح

شراء الأغنام في بلدة أرشاف قبل أيام من عيد الأضحى - 27 تموز 2020 )عنب بلدي عبد السلام مجعان(

الفلاحون فقدوا العدة وخسروا المحصول
يملـك المـزارع عبـد الفتـاح حيـان أرضًـا 
في سـهل الغـاب، لا يحمل سـندات الملكية 
الخاصـة بها، لكنـه يحفظ شـتلات القمح 
والشـعير والرسـيم والبازلاء والفول التي 
زرعهـا فيها مـع إخوتـه، قبـل انتقاله إلى 
واقـع آخـر في المخيـم الـذي لا يملـك فيه 

تكفيه. مسـاحة 
عائلتـه،  مـع  الشـاب  زرعهـا  دونمـًا   50
محققًـا ربحًـا يـتراوح مـا بـين 3000 و 
3500 دولار سـنوياً، قبـل أن يمـر عليـه 
زراعـة،  ولا  أربـاح  بـلا  الحـالي  العـام 
تتطلـب  جديـد  مـن  الزراعـة  "إمكانيـة 
التـي  والاحتياجـات  الأمـور  مـن  الكثـير 
فقدناهـا عند النزوح"، حسـبا قـال لعنب 

بلـدي.
فقـدان معـدات الفلاحـة والسـقاية، مـع 
عبـد  حـرم  الماديـة،  الإمكانيـات  نقـص 
الفتـاح مـن مزاولـة مهنتـه التـي يتقنها، 
إنتـاج  مـن  المنطقـة  أسـواق  حـرم  كـا 

أرضـه.
تعتمـد الأراضي الزراعيـة الشـالية عـى 
النقـص في  بسـبب  الشـتوية،  الزراعـات 
الأهـم،  وهـو  المـاء  وفـرة  وعـدم  الآلات، 
حسـب رأي عبـد الفتـاح، ما سـبب نقص 
محاصيـل "اسـتراتيجية" في المنطقة، مثل 
الزيتون والفسـتق الحلبـي والتين والرمان 
والخضـار التـي كانـت تشـتهر بهـا قرى 
حـاة الشـالية والمناطـق الجنوبيـة مـن 

. لب د إ
عـن  يتحـدث  وهـو  الفتـاح  عبـد  يتنهـد 
عليهـا  يعتمـد  التـي  الدخـل  مصـادر 
الفلاحـون الذين اعتـادوا العمل والنشـاط 
بأراضيهـم، إذ دفـع نقـص فـرص العمـل 
المسـاعدات  عـى  الاعتـاد  إلى  بعضهـم 
الإغاثيـة، أو الأنشـطة التجاريـة، "وبعض 
الأصليـين  السـكان  بـين  الـراكات 
والنازحـين بزراعـة الأراضي بمحاصيل لم 

المنطقـة". في  تـزرع  تكـن 
بأرواحهـم  المخاطـرة  اختـاروا  وآخـرون 
لجنـي المحاصيـل التي علقـت عى خطوط 
السـوري،  النظـام  قـوات  مـع  التـاس 
والتي امتـلأت أراضيهـا بالألغـام والبقايا 
غـير المتفجـرة، ونقـل البعـض مواشـيهم 
معهم إلى مراعي الشـال، حيـث اضطروا 
المراعـي،  الغـلاء ونقـص  نتيجـة  لبيعهـا 
"لم نتلـقَّ تلميحًـا حتـى للتعويضـات من 
بالشـأن  المعنيـة  الجهـات  أو  المنظـات 
ولا  مـادي  تعويـض  يوجـد  لا  الزراعـي. 
معنـوي"، كـا قـال عبـد الفتـاح، مضيفًا 
أن تقديـر الأضرار التـي عانتهـا المنطقـة 

وأهلهـا لم يحصـل حتـى الآن.
قـدر مركـز "نورس للدراسـات" في شـال 
غـربي سـوريا، فقـدان المنطقة نحـو ثلاثة 
آلاف و140 كيلومـتراً مربعًـا، منـذ 27 مـن 
آب 2019، منهـا %60 من الأراضي الزراعية 

التـي كانت تسـيطر عليهـا المعارضة.

لدعـم  سـابقة  مشـاريع  إقامـة  ورغـم 
الاسـتجابة  فـإن  المنطقـة،  في  المزارعـين 
عانـاه  الـذي  الأكـر  الـرر  لاسـتدراك 
القطـاع الزراعـي اقتـصرت عـى بعـض 
المشـاريع الإغاثيـة، والقـرارات الحكوميـة 
التـي لم تسـتقر نتائجهـا الاقتصادية بعد.

مشاكل تنظيمية ونقص مستلزمات.. 
مزارعون تخلوا عن الزراعة

سـيطرة  مناطـق  في  المزارعـين  تواجـه 
مشـاكل  سـوريا  شـالي  المعارضـة 
الماليـة،  القـدرات  في  ونقـص  تنظيميـة، 
إلى  إضافـة  الزراعيـة،  الآلات  واسـتخدام 
ارتفـاع أسـعار الوقود المسـتخدم في عمل 
والانخفـاض  النقـل،  ووسـائط  المعـدات 
المتواصل لقيمـة الليرة السـورية والتركية، 
عـى الرغـم مـن اسـتبدال العملـة التركية 
بالسـورية مـن قبل سـلطات الأمـر الواقع 
أسـعار  تفـاوت  مشـاكل  مـن  للخـروج 
تسـويق  بصعوبـة  انتهـاء  الـصرف، 

المنتجـات.
الأرض، وعـدم  ودفعـت صعوبـة حراثـة 
وجـود آبـار ارتوازيـة للسـقاية، ونقـص 
المبيـدات الحريـة والأسـمدة، وصعوبـة 
المـزارع  الزراعيـة،  المحاصيـل  تصريـف 
تأجـير  إلى  عامًـا(   40( الأحمـد  محمـد 
التـي  الشـالي،  إدلـب  بريـف  أرضـه 
تبلـغ مسـاحتها عـرة دونمـات )تقريبًـا 
لمـدة  إنتاجهـا  عـن  والاسـتغناء  هكتـار(، 
"أرض  مخيـم  لبنـاء  سـنوات،  ثـلاث 

عليهـا. الوطـى" 
تحولـت الأرض التـي كانت تـزرع بالقمح 
والشـعير والعـدس والحمّـص إلى واحـد 
مـن الملاجئ الخاصـة، التي تصل نسـبتها 
الأراضي  مجمـوع  مـن   70% نحـو  إلى 
التـي يقـوم عليهـا 1172 مخيـاً، وتضم 
أكـر مـن 900 ألـف نـازح في المنطقـة، 
مـن أصـل 1.5 مليون يسـكنون المخيات، 
وفـق إحصائيـات قطـاع الملجـأ وتنظيـم 

التابـع للأمـم المتحدة. المخيـات 
مقصـدًا  الزراعيـة  الأراضي  وتعتـر 
مسـاحاتها  يفضلـون  الذيـن  للنازحـين 
مـع  تجمعـات  في  للإقامـة  الواسـعة 
عائلاتهـم وأقاربهـم، رغـم معاناتهـم من 
للسـكن  المناسـبة  التحتيـة  البنـى  غيـاب 
فيهـا، مـن الـصرف الصحـي والطرقـات 
الأراضي  مـن   10% تعـد  إذ  المعبـدة، 
غـير  للمخيـات  المسـتخدمة  الخاصـة 
بحالـة   50% ونحـو  للسـكن،  صالحـة 
معلقـة، قـد يواجه سـكانها الترحيـل عند 

لهـا.  إيجارهـم  عقـود  انتهـاء 
وسـلطّت عنـب بلـدي الضـوء في ملـف 
"تحت أسـقف مهترئـة.. سـكان المخيات 
مـا  عـى  مجـددًا"  الشـتاء  مواجهـة  في 
البنـى  نقـص  بسـبب  المخيـات  تعانيـه 
التحتيـة وإقامتهـا في أراضٍ غـير ملائمة، 

مـع بحثهـا في الخيـارات والحلـول التـي 
يمكـن للنازحـين المهدديـن بالرحيـل مـن 
زراعيـة  أراضٍ  عـى  المقامـة  مخياتهـم 
اتباعهـا، ضمن برنامج "شـو مشـكلتك"، 
وكان الـرد من "دائـرة الخدمـات" التابعة 
إدلـب  في  النافـذة  "الإنقـاذ"  لحكومـة 
وريـف حلـب الغربي، بـأن "العمـل جارٍ" 
لنقـل  مناسـبة  أراضٍ  اسـتصلاح  عـى 
دون  الزراعيـة،  الأراضي  مـن  المخيـات 

تحديـد جـدول زمنـي لإتمـام ذلـك.
مـن جانبـه، أوضـح محمـد أن المزارعـين 
الجهـات  مـن  أي  مـن  الدعـم  يتلقـوا  لم 
المسـؤولة، التـي تـرر ذلـك دومًـا بنقص 
التمويـل وغيـاب القـدرة عـى تأمـين مـا 

. يلزم

مطالب وحاجات مستمرة.. من يسمع 
المزارعين؟

والغـارات  القصـف  تحـت  نزوحـه  بعـد 
الجويـة مـن قريـة النقـير بريـف إدلـب 
الجنـوبي، لم يتخـلَّ المـزارع محمـد رماح 
الزراعـة،  في  عملـه  عـن  عامًـا(   49(
نزوحـه  عنـد  أرض  قطعتـي  واسـتأجر 
لكفردريـان بريـف إدلـب الشـالي قبـل 
 175 مسـاحتها  أشـهر،  وثمانيـة  سـنة 
و50   35 بـين  تـتراوح  بتكلفـة  دونمـًا، 

دونـم مـدة عـام.   لـكل  دولارًا 
كـا  العـرة"،  لنـأكل  التسـعة  "ندفـع 
قـال محمـد لعنب بلـدي، مشـيراً إلى غلاء 
التكاليـف الزراعية شـالًا لزراعة العصفر 
والحبة السـوداء والكزبرة التـي كان يزرع 
مثلهـا في أرضـه، "مـا نحصـل عليـه الآن 
لا يعـادل ربـع مـا كنـا نحصـل عليـه في 

. " يتنا قر
ولا تتوقف المسـألة عى اسـتئجار الأرض، 
كثمـن  أخـرى  مصاريـف  محمـد  فأمـام 
البـذار والسـاد وأجور العـال، التي رغم 
قلـة مـا تعنيـه للعاملـين فإنهـا تضغـط 
عـى أربـاب العمـل، الذيـن لا تحاسـبهم 
ولا تراقبهـم أي جهة مسـؤولة، "بالنسـبة 
للعـال فهـم لا يعملـون لقـاء أجـر يذكر، 
والطعـام  الخبـز  تأمـين  يريـدون  كلهـم 
وحسـب"، حسـب تقديـره، وسـط ارتفاع 

الأسـعار غـير المضبـوط في المنطقـة.
وحتـى بالنسـبة للمزارعين الذيـن يعملون 
عـى إنتـاج المحاصيـل الأكـر شـهرة في 
كان  والرمـان،  الزيتـون  مثـل  المنطقـة، 
الموسـم في العـام الحـالي مخيّبـًا للآمال، 
وغـلاء  والتصريـف  الدعـم  نقـص  مـع 

الأسـعار.
وفي حـين تشـكل زراعة المحاصيـل المعدة 
لـلأكل مصدر الدخل لــ%77 من المقيمين 
والمحاصيـل  سـوريا،  غـربي  شـال  في 
الزراعيـة المعـدة للبيع مصـدر دخل 68% 
منهـم، وفقًـا لأحـدث إحصائيـات مبادرة 
"REACH" المتعلقـة بالوضـع الإنسـاني 

في المنطقـة خـلال أيلـول المـاضي، وتبلغ 
تلـك النسـب %12 و%10 عـى التـوالي 
العاملـين  فـإن  للنازحـين،  بالنسـبة 
بالقطـاع الزراعـي لا يشـعرون بالاهتـام 

مـن المؤسسـات الحاكمـة.
ونقـل برنامـج "شـو مشـكلتك" صـوت 
مـربي الدجـاج في مدينـة البـاب بريـف 
حلـب الشـالي، الذين اشـتكوا مـن نقص 
الدعـم والخدمـات المقدمة لهم، مـع زيادة 
دون  أعالهـم،  عـى  والقيـود  الإتـاوات 
مـن  المنطقـة  فقدتـه  مـا  إلى  الالتفـات 

اقتصاديـة.  مكاسـب 

فرص للعمل بعيدًا عن الأرض 
تعمـل فاطمة عى تنقية الثـوم من الأوراق 
والشـوائب والحشـائش، لمدة عر ساعات 
في اليـوم، تحـوّل العمل السـهل إلى مهمة 
مضنيـة، تضطـر لتحملهـا لقاء أجـر قدره 

عر لـيرات تركيـة يوميًا.
لم تجـد الأم التـي ترعى أطفالها الخمسـة 
عـى  "أطمـة"  مخيـم  في  أفضـل  عمـلًا 
كانـت  إذ  التركيـة،  السـورية-  الحـدود 
الفسـتق  تنقيـة  عـى  تعتمـد  سـابقًا 
الحلبي، والعمل بورشـات قطـاف الزيتون 
والحمّـص  والكزبـرة  الكمـون  وحصـاد 
وحبـة الركـة، لتأمـين عيشـها في ريـف 

الجنـوبي. إدلـب 
كان العمـل في القطـاع الزراعـي "أفضل" 
سـابقًا، حسـب تقدير فاطمـة المحمد، التي 
قالـت لعنـب بلـدي، إن تنـوع المحاصيـل 
سـابقًا ووفـرة المسـاحات الزراعيـة كانت 
تـؤدي إلى خلـق فـرص عمل متنوعـة، أما 
الآن فتلـك الفـرض تعتمـد عـى المواسـم، 

مثـل موسـم قطـاف المحاصيل.
وأشـارت فاطمـة إلى أن المصاريـف التـي 
كانـت تضطـر لدفعهـا كانـت أقـل وهـي 

في قريتها، كـا أن العملة السـورية كانت 
أكـر اسـتقرارًا حينهـا، لكن "الأجـر قليل 
مقارنة بالجهد وسـاعات العمل"، حسـبا 
قالـت، مضيفـة "لو وجـدت عمـلًا أفضل 

مـا كنت لأختـاره".
تشـجع إمكانية العمل من المسـكن النسـاء 
إذ  الزراعـي،  العمـل  في  المشـاركة  عـى 
تعتمد مشـاريع كاملـة عليهن، مثـل إعداد 
"المونـة"، أو تنقيـة النباتـات والمحاصيـل 
من الشـوائب قبـل بيعهـا أو تصديرها، إلا 
أن قلـة الأجـور تبقيهن ضمن فئـة "الأكر 
التصنيـف  وفـق  المنطقـة،  في  ضعفًـا" 

الإغاثي.
لكـن مـا يركـز عليـه دعـم سـبل العيش، 
الـذي يرف عليه مكتب تنسـيق الشـؤون 
 ،)OCHA( الإنسـانية التابع للأمم المتحـدة
الإنتـاج الغـذائي البسـيط، ودعم النشـاط 
الزراعـي وإنتـاج الأغذيـة المرتكـزة عـى 
المربـين  مسـاعدة  خـلال  مـن  المـواشي، 
عـى تلقيـح قطعانهـم، مقدمًـا المسـاعدة 
لأكـر مـن 11 ألفًا مـن العائـلات المربية، 
وفـق تقريره الصـادر في 20 مـن ترين 

الماضي. الثـاني 
 "OCHA" تقاريـر  أحـدث  وحسـب 
الدعـم  مـن  المسـتفيدين  بعـدد  الخاصـة 
الموجـه إلى سـبل العيـش، فـإن أكـر من 
400 ألـف شـخص حصلوا عى مسـاعدة 
زراعيـة خلال الأشـهر الأربعـة الأولى من 
العـام الحـالي، كان أغلبهـا متعلقًـا بلقاح 
المواشي، في حـين أتت المدخـلات الزراعية 
وإعادة تأهيـل البنى التحتيـة في المرتبتين 

الثانيـة والثالثـة عـى التوالي.
لمكتـب  التابـع  الغـذائي  القطـاع  ويقـدر 
تنسيق الشـؤون الإنسـانية، حاجة القطاع 
الزراعـي والغـذائي إلى مسـاعدات بقيمـة 

1.1 مليـار دولار.

كان نزوحًـا "سريعًـا" اضطـر إليـه عبـد 
الفتـاح مـع عائلتـه عنـد مغادرتهـم قرية 
الغـاب، نهايـة عـام  الحـواش في سـهل 
الأغـراض  بعـض  خلالـه  حمـل   ،2019
الخفيفـة والأوراق الثبوتيـة، تـاركًا وراءه 
مـا  التـي  ومحاصيلـه،  ومعداتـه  أرضـه 
والإنتـاج  العمـل  عـن  دونهـا  مقيـدًا  زال 
الزراعـي، وهو ينتظـر المسـاعدة أو الفرج 
إدلـب  ريـف  بمخيـات  مسـتقره  في 

الشـالي.
آلاف  تشـبه  حيـان  الفتـاح  عبـد  حـال 
حـاة  ريفـي  غـادرت  التـي  العائـلات 
الشـالي وإدلب الجنـوبي، إذ اضطر أكر 
مـن مليـون شـخص للنـزوح مـن أرضهم 
النظـام  قـوات  تقـدم  جـراء  الخصبـة 
وحلفائهـا، وخـسروا مـا يفـوق ديارهـم 
كانـت  زراعيـة  أراضٍ  مـن  واسـتقرارهم، 
المـورد  وكانـت  لرزقهـم،  الأول  المصـدر 
الأكـر للمحاصيل والمنتجـات الغذائية في 

المنطقـة التـي تعاني مـن تصاعد مسـتمر 
معًـا. والفقـر  والبطالـة  بالأسـعار 

النـار"،  إطـلاق  "وقـف  يجلـب  يكـد  لم 
المتفـق عليـه مـن قبـل الـدول الضامنـة 
قبـل تسـعة أشـهر، الفرصـة للاسـتقرار 
جديـد،  مـن  بالعمـل  البـدء  ومحاولـة 
"كورونـا  فـيروس  خطـر  انطلـق  حتـى 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( ليضيـّق الخناق 
عـى المنطقـة بإغـلاق معابرهـا الداخليـة 

والخارجيـة. 
تسـلط عنب بلـدي الضـوء في هـذا الملف 
عى الحـال الاقتصاديـة للقطـاع الزراعي 
في شـال غـربي سـوريا، وأثـر فقـدان 
الخصبـة في  الأراضي  أكـر مـن نصـف 
النظـام  الخارجـة عـن سـيطرة  المناطـق 
السـوري، مـع إغـلاق المعابـر التجاريـة، 
ودور  والمشـترين،  المزارعـين  عـى 
"الحكومتـين" القائمتـين بتقديـم الدعـم 

الغذائيـة. للسـوق  والرعايـة 
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إغلاق المعابر في وجه "كورونا".. 
ما حال الاستيراد والتصدير؟

"نحـن اليـوم في سـجن كبـير مـا دامـت 
المعابـر مغلقة، تبيـع لي وأبيع لـك فقط"، 
حسـب تعبـير التاجـر عبـد الحميـد الزمر 
مـن مدينـة البـاب، الـذي تحـدث لعنـب 
بلـدي عن أثـر انتشـار فـيروس "كورونا 
حركـة  عـى   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
اسـتيراد وتصديـر المنتجـات الزراعية في 

مدينتـه "المنكوبـة". 
و  الغذائيـة،  المنتجـات  اسـتيراد  يقتـصر 
أبرزهـا التفـاح والرتقـال والبطاطا، عى 
البوابـة التركيـة، التـي تغلق وتفتـح وفقًا 
وإجـراءات  الفـيروس  انتشـار  لموجـات 
الوقايـة منـه، حسـبا قـال عبـد الحميد.
الحميـد  عبـد  يديـره  الـذي  العمـل  كان 
كافيًـا لتوفـير فرص العمـل لــ15 عاملًا 
في  بـدأ  الـذي  الفـيروس  انتشـار  قبـل 
إغـلاق  لكـن  بالمنطقـة،  المـاضي  تمـوز 
والخارجيـة  الداخليـة  التجاريـة  المعابـر 
اتخذتهـا  التـي  الوقايـة  ضمـن إجـراءات 
كل مـن "الحكومـة المؤقتـة" و"الإنقـاذ"، 
قلـّص أعدادهـم إلى الثلـث، "وكورونـا لم 

التاجـر. أضـاف  يتوقـف"، كـا 
تخبّـط العملـة وارتفـاع تكلفـة الجارك، 
التـي تدفـع مرتـين عنـد الاسـتيراد مـن 
تركيـا، مـرة في أضنـة التركية ومـرة عند 
المعـر السـوري، يزيد مـن المشـاكل التي 
التاجـر  اسـتمر  "إذا  التجـار،  يواجههـا 
العمـل"،  عـن  فسـيتوقف  بالخسـارة 
حسـبا قال عبـد الحميـد، مشـيراً إلى أن 
إجـراءات إغـلاق المعـر تسـببت بإتـلاف 
بضاعـة كانـت في طريقهـا مـن مناطـق 
النظـام، ورفـض القائمـون عليه السـاح 

دخولهـا. أو  بتعقيمهـا 
حسـب  "الأربـح"،  فهـو  التصديـر  أمـا 
تعبـير التاجـر عدنـان الزمـر، الـذي قال 
إن الرمـان والبصـل هـا السـلعتان اللتان 
تصـدّران عـن طريـق تركيـا إلى العـراق، 
كـا كانـت المنتجـات الزراعية تصـدّر إلى 

المنطقـة الرقيـة ومناطـق النظـام.
"حين يكـون هنـاك تصدير يربـح المزارع 
ويرتفـع سـعر بضاعتـه، وإلا سـتتكدس 
كـا  الأسـعار"،  نـزول  عنـد  وسـيخسر 
أن  مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  عدنـان  قـال 
"نسـبة صغـيرة" هـي مـا يصـدّره، مـع 
قلـة المحاصيـل المتوفـرة في ريـف حلـب 

الشـالي.
أبـو  أحمـد  إدلـب  في  التاجـر  وأوضـح 
صطيـف لعنـب بلـدي، أن قيمـة أي منتج 
ترتفـع عنـد التصديـر بنسـبة %20 عى 
الأقـل، وفي حين يقتصر تصديـر المنتجات 
خاصـة  منهـا،  الفائـض  عـى  الغذائيـة 
البقوليـات والبهـارات، فـإن أثرهـا عـى 

الداخـلي "ضعيـف نسـبيًا". الاسـتهلاك 
وإيجـابي"،  "سـلبي  جانبـان  للتصديـر 
حسـب رأي أحمـد، الأول هو رفع الأسـعار 
السـوق  في  المصـدّر  المنتـج  يقـل  حـين 
الداخليـة، وهـذا محـدود بالمنتجـات التي 
الركـة  حبـة  مثـل  بكـرة،  تسـتهلك  لا 
والكمـون، والثـاني يتجى بتحرك السـوق 

والربـح.
أمـا بالنسـبة للمحاصيـل المصـدّرة فهـي 
"تتعلـق بالصنـف"، إذ إن نسـبة تصديـر 
البهـارات تصـل إلى %90، ومـع نقـص 
العـام  في  الهنـد  مـن  التصديـر  نسـبة 
الحـالي، وصل سـعر طن حبـة الركة في 
أسـواق الخليج إلى ثلاثـة آلاف دور بعد أن 
كان لا يزيـد عـى 1300 دولار في الأعوام 
السـابقة، ويصـدّر %50 مـن البقوليـات، 
التـي تعتـر العـراق وجهتهـا الأساسـية، 
بعكس القمح والشـعير اللذين يسـتهلكان 

داخليًا. بشـكل كامـل 
الأول  فطلبـه  إدلـب  إلى  الاسـتيراد  وأمـا 
والعضويـة،  الكيميائيـة  الأسـمدة  هـو 
حسـب تقديـر أحمد، الـذي أضـاف أن أثر 
والتصديـر،  الاسـتيراد  عـى  "كورونـا" 
لأنـه  "كبـيراً"،  كان  وخارجيًـا،  داخليًـا 

الاسـتهلاك. ضعـف  سـبب 

الزراعة مصدر دخل لا يكفي الأمن 
الغذائي

في البلـدان النامية، تعتـر الزراعة مصدر 
دخـل رئيسًـا للدولـة، وتعمـل الحكومات 
عـى تطويرهـا والاهتام بها بشـكل دائم، 
لكـن في سـوريا، أثـرت ظـروف الحـرب 
الزراعـي  القطـاع  عـى  واضـح  بشـكل 

والمزارعـين.
تشـكل الأراضي القابلة للزراعـة ما يقارب 
%32 مـن مسـاحة سـوريا، وتنقسـم إلى 
مليونـًا  وتبلـغ مسـاحتها  مرويـة،  أراضٍ 
و500 ألـف هكتـار، وأراضٍ بعلية )تعتمد 
عى ميـاه الأمطار للـري( تبلغ مسـاحتها 

ثلاثـة ملايـين و600 ألـف هكتار.
عامهـا  السـورية  الثـورة  دخـول  مـع 
العـاشر، تقـول منظمـة الأغذيـة والزراعة 
في الأمـم المتحـدة )فـاو(، إن الاحتياجـات 
الإنسـانية في سـوريا مرتفعة بشـكل غير 
البنيـة  وتدمـير  النـزوح  بسـبب  عـادي، 
التحتيـة الزراعيـة بشـكل أثـر عى سـبل 

العيـش والأمـن الغـذائي. 
حسـب تقييـم "فـاو"، فـإن 9.3 مليـون 
شـخص يعانون مـن نقص الأمـن الغذائي 
الحـاد في سـوريا، و1.9 مليـون آخريـن 
بخطـر الوقـوع في نقص الأمـن الغذائي، 
الأمـن  فاقـدي  عـدد  ارتفـاع  توقـع  مـع 

نقـص  بسـبب  الحـالي،  للعـام  الغـذائي 
فـرص العمـل وارتفـاع أسـعار الغـذاء.

في شال غربي سـوريا 4.3 مليون شخص 
السـكان  وثلثـا  الغـذائي،  للأمـن  فاقـدون 
هـم نازحـون ويعتمـدون عـى المسـاعدات 
الغذائيـة في معيشـتهم، ولا تؤمّـن الزراعة 
سـوى %58 من احتياجات السـكان للخبز، 

حسـب تقييم القطـاع الغـذائي التابع لمكتب 
تنسـيق الشـؤون الإنسانية.

ووفقًـا لتقديـر مكتـب تنسـيق الشـؤون 
 ،)OCHA( الإنسـانية التابع الأمم المتحـدة
فـإن 237 ألف شـخص محتاجين لا تتوفر 
لهـم المسـاعدات الغذائيـة في المنطقة، في 
حين تقـدم المسـاعدات الغذائيـة لأكر من 

1.3 مليون شـخص.
وزادت أسـعار المـواد الغذائيـة في شـال 
خـلال   ،100% بنسـبة  سـوريا  غـربي 
الأشـهر السـتة الممتدة ما بـين آذار وأيلول 
السـلة  سـعر  معـدل  وبلـغ  الماضيـين، 
 74( سـورية  لـيرة   158.130 الغذائيـة 
 ."REACH" دولارًا(، وفـق تقييم مبـادرة
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ي إياد عبد الجواد(
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ي جبل باري
ش الخبيزة والدردار من برار

شائ
امرأة تجمع ح

المصدر: مبادرة "REACH" - أيلول 2020

جهود تنظيمية لتنظيم العمل.. هل تفي بالغرض؟

تجـري عملية التنظيـم الزراعي في مناطق 
نفـوذ "الحكومـة المؤقتـة"، بريـف حلب 
المجالـس  التنسـيق مـع  الشـالي، عـر 
المحليـة، والخطـوة الأولى هـي "الاتفاق" 
عى تجهيز السـجلات الإحصائيـة اللازمة 
لتنظيـم العمـل الزراعـي مـع المجالـس، 
حسـب حديث معاون وزيـر الإدارة المحلية 
والخدمـات لشـؤون الزراعـة، نزيـه قداح، 

بلدي.  لعنـب 

الرخصـة  لمنـح  حاليًـا  جـارٍ  والعمـل 
الزراعيـة للفـلاح أو المربي وفـق حيازته 
عقاريـة  وثائـق  عـى  بنـاء  الحقيقيـة، 
مديريـات  بـه  تقـوم  حـي  وكشـف 
الزراعـة، لكـن إلـزام الفلاحـين بتنفيـذ 
الخطـة الزراعيـة "غـير ممكـن حاليًا"، 

قـداح.  حسـب 
المؤسسـات  عـر  الحكومـة  وتعمـل 
الزراعيـة، مثل مؤسسـة "إكثـار البذار"، 

والبطاطـا  القمـح  بـذار  تأمـين  عـى 
بـ"مواصفـات  والمبيـدات  والأسـمدة 
وتقـدم  مخفضـة"،  وأسـعار  ممتـازة 
"المؤسسـة العامة للأعـلاف" و"المديرية 
مجانيـة،  خدمـات  للزراعـة"  العامـة 
كالتحصينـات الوقائية للـروة الحيوانية 
زراعيـة  وخدمـات  المركـزة،  والأعـلاف 
والفلاحـة  كالحصـاد  مخفـض،  بسـعر 

المبيـدات.   ورش 

أمـا في مناطق حكومة "الإنقـاذ" بإدلب 
معـاون  فقـال  الغـربي،  حلـب  وريـف 
وزيـر الزراعـة والـري، المهنـدس أحمـد 
الكـوان، لعنب بلـدي، إن العمـل الزراعي 
ينظـم مـن خلال عـدة حلـول وخطوات، 

تتمثـل بمـا يلي: 
في  جديـدة  زراعيـة  شـعَب  افتتـاح   •
النواحـي، بحسـب مـا تقتضيـه الحاجة، 
للقطـاع  المطلوبـة  الخدمـات  لتقديـم 

ونبـاتي(.  )حيـواني  الزراعـي 
• العمـل عى وضـع خطة عامـة لتلقيح 
الـروة الحيوانيـة، ضـد أهـم الأمـراض 

تصيبها.  التـي 
• العمـل "قـدر المسـتطاع" عـى إعـادة 
القطـع  أعـال  مـن  الغابـات  حايـة 
والرعـي الجائر، وإفسـاح المجـال للغابة 
لإعـادة ترميـم نفسـها، وخاصـة غابات 
جـسر الشـغور، بعـد تعـرض الأحـراج 
لأكر مـن 1200 حريق منـذ بداية العام 
الحـالي وحتـى تريـن الثـاني الماضي، 

وفـق إحصائيـات "الدفـاع المـدني".
بالمهندسـين  والشـعَب  الدوائـر  رفـد   •

البيطريـين. والأطبـاء  الزراعيـين 
"ميكرونيريـة"  مرشـات  تأمـين   •
وظهريـة للإسـهام في حمـلات المكافحة 
عنـد  الاسـتراتيجية  للمحاصيـل  العامـة 
الـرورة )كمكافحة السـونة والنطاط(. 
ونرهـا  مناخيـة  محطـات  تأمـين   •
يسـاعد  مـدروس،  جغـرافي  بتـوزع 
المزارعـين في توقـع الصقيـع وغير ذلك.

الطاقـة  لاسـتخدام  دراسـات  إعـداد   •
البديلـة.

زراعـة  عـى  المزارعـين  تشـجيع   •
كالقطـن  الاسـتراتيجية،  المحاصيـل 

 . ر لشـوند وا
إضافـة إلى تطوير المشـاريع التي تعتمد 
عـى حصـاد الأمطـار، وذلك مـن خلال 
الأمطـار  ميـاه  مـن  كميـة  أكـر  ضـخ 
والسـيول إلى خـزان "البالعـة" بريـف 

جسر الشـغور جنـوب غربي إدلـب، من 
المجمـع الرئيـس للمصارف الرئيسـة في 
سـهل الروج غـربي إدلب، وزيادة نسـبة 
التخزيـن في سـد "قسـطون"، الوحيـد 
الغـاب، مـن خـلال تحويـل  في سـهل 
إلى  بالسـد  المحيطـة  السـيول  مجـاري 

. خله ا د
الآبـار  تجهيـز  ذلـك،  إلى  ويضـاف 
العامـة والخاصـة ومشـاريع الـري عى 
الطاقـة  بمنظومـات  "العـاصي"  نهـر 
المناسـبة،  الاسـتطاعات  ذات  الشمسـية 
لتخفيف اسـتهلاك الوقـود إلى أدنى حد، 
والعمـل عـى تخفيـف اسـتهلاك الميـاه 
في أعـال الـري مـن خـلال اسـتخدام 
شـبكات الـري بالتنقيط والـري بالرذاذ، 
بـدل الـري بالجريان، وإنشـاء شـبكات 
ري  خطـوط  عـر  "متطـورة"،  ري 
المواصفـات  ذات  إيثلـين"  "بـولي  مـن 
والجـودة العاليـة والتكلفـة الاقتصاديـة 

المعتدلـة. 
البيانـات  فـإن  المعلنـة  الخطـط  ورغـم 
الإحصائيـة تظهـر نقـص فـرص العمل 
وانتشـار البطالـة، نتيجـة نقـص الدعم 
والقـدرة عـى بـدء المشـاريع الزراعيـة 
مبـادرة  لتقييـم  ووفقًـا  والتجاريـة، 
في  الإنسـانية  للأوضـاع   "REACH"
شـال غربي سـوريا، في أيلول الماضي، 
فـإن فـرص العمل هي مطلـب %78 من 
السـكان المقيمـين في المنطقـة، ومطلـب 

%61 مـن النازحـين.
وكان سـبب البطالـة حاجـة %79 مـن 
إلى  النازحـين  مـن  و53%  المقيمـين 
واحتيـاج  بالعمـل،  الخاصـة  المعـدات 
مـن  و68%  المقيمـين  مـن   72%
النازحـين إلى المشـاريع الإنسـانية التي 
تقـدم التدريـب وفـرص المعيشـة، مـع 
توقـف %36 مـن المقيمـين والنازحـين 
عـن العمـل لحاجتهـم إلى تمويـل لبدء 

ريعهم. مشـا
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اقتصاد

من أسواق مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي - 6 أيار 2018 )عنب بلدي(

محاولات غير مكتملة لإنعاش الشمال السوري اقتصاديًا

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

    144,212 الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 349 شراء 355 دولار أمريكي  مبيع 2760  شراء 2790

الذهب 18  123,683   

 يورو   مبيع 3338 شراء 3379

تطفو محاولات إنعاش الوضع الاقتصادي والاستثماري في الشمال السوري كل فترة على واجهة الأحداث اليومية، 

في ظل أزمة مرتبطة بغياب الاستقرار المالي، والتنظيم المؤسساتي الثابت والفعال.

عنب بلدي - سكينة مهدي

"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  عقـد 
ريـف  في  اجتاعًـا  المؤقتـة"  السـورية 
غـرف  رؤسـاء  مـع  الشـالي،  حلـب 
الصناعـة والتجارة في المنطقة، وناقشـوا 
الاقتصـادي  الوضـع  الاجتـاع  خـلال 

الشـالية. المناطـق  في  والاسـتثاري 
في  الاقتصـاد  لوزيـر  مقابلـة  وفي 
عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
كانـون  مـن   4 في  المـصري،  الحكيـم 
الأول الحـالي، مـع عنـب بلـدي، قـال إن 
هـدف الاجتـاع هو تشـجيع الاسـتثار 
وتحسـين الوضع الاقتصادي في المنطقة، 
ومعالجـة العقبـات التـي تواجـه التجار 
والمسـتثمرين، والتغلـب عـى الصعوبات 

التـي طرُحـت خـلال الاجتـاع.
وأضـاف المـصري أن الحكومـة ستشـكل 
ممثـلي  يضـم  التجـارة  لغـرف  اتحـادًا 

والصناعيـة. التجاريـة  الغـرف  جميـع 
كـا تحدث معـاون المديـر العام للشـؤن 
الجمركيـة في "الحكومـة المؤقتة"، محمد 
المديريـة  إن  قائـلًا،  بلـدي  لعنـب  القـد، 
تعمـل عـى تخفيـض الرسـوم الجمركية 
عـى المـواد الأوليـة، وإعفـاء التجـار من 
رسـوم بعـض المـواد، تشـجيعًا لتصدير 
البضائـع المنتجـة في الشـال السـوري، 
بما يتناسـب مـع الوضـع الاقتصادي في 

. لمنطقة ا
وتسـتورد مناطق الشـال السوري السلع 
والبضائـع من تركيا عر المعابر الرسـمية 
)بـاب الهـوى، وبـاب السـلامة، ومعـر 
جرابلـس(، وتتضمـن بشـكل رئيس مواد 

غذائيـة ومـواد بناء.
دول  مـن  المسـتوردة  السـلع  تمـر  كـا 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  إلى  أخـرى 

تركيـا. مـع  المعابـر  عـر  المعارضـة 
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
أشـار، في تصريـح  المؤقتـة"  السـورية 
وجـود  عـدم  إلى  بلـدي،  لعنـب  سـابق 
لجـان مشـتركة تنسـق الحركة والرسـوم 

الجمركيـة.
المؤقتـة"  "الحكومـة  تـرف  بينـا 
والمديريـة العامـة للجـارك عـى كامـل 
العمليـات بالتنسـيق مـع الجانب التركي.
حكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
إدلـب  في  النفـوذ  صاحبـة  "الإنقـاذ"، 
وجـزء مـن ريـف حلـب الغـربي، ناقش 
أوضـاع المديريـات وعملهـا مـع المديرين 
العامـين في الـوزارة، بحسـب مـا نرته 
الوزارة عـر صفحتها في "فيـس بوك"، 

في 18 مـن تريـن الثـاني المـاضي.
واجتمـع حينهـا وزير الاقتصـاد والموارد، 
باسـل عبـد العزيـز، مـع المديـر العـام 
وتصنيـع  لتجـارة  العامـة  للمؤسسـة 
الحبـوب، أحمد عبـد الملك، والمديـر العام 
للتجـارة والتموين، خالـد الخر، ومدير 
الصناعـة، مـر العمـر، لمناقشـة خطط 
تطويـر المديريات وأدائهـا لخدمة القطاع 

الاقتصـادي في إدلـب.
بـذل  المديريـن  مـن  الوزيـر  وطلـب 
جهـود مكثفـة لوضـع خطـط وصفهـا 
الحركـة  لزيـادة  بـ"الاسـتراتيجية"، 
"الإنقـاذ". مناطـق  في  الاقتصاديـة 

اجتماعات وخطط تغيب عنها 
الدراسات الدقيقة

الغـرف  مـع  كهـذه  اجتاعـات  تعُقـد 
حكومـات  ضمـن  وغيرهـا  التجاريـة 
عـن  دقيقـة  دراسـات  لديهـا  مسـتقرة، 
الأوضـاع المعيشـية والآليـة التـي تسـير 

المنطقـة،  في  الاقتصاديـة  الأمـور  بهـا 
لذلـك لا يمكـن أن تحقـق مخرجـات هذه 
الاجتاعـات الجـدوى المتوقعـة منها في 
أوضحـه  مـا  بحسـب  الراهـن،  الوضـع 
المحلـل الاقتصـادي يونس الكريـم، لعنب 

بلـدي.
واعتـر الكريـم أن هذه الغـرف التجارية 
بنـاء عـى وجـود  تنُشـأ  والاسـتثارية 
وفي  المنطقـة،  في  ومصانـع  معامـل 
أو  معامـل  توجـد  لا  السـوري  الشـال 
التـي  الورشـات  بعـض  عـدا  مصانـع 
وهـذه  المنطقـة،  احتياجـات  تغطـي 
الورشـات لا تحتـاج إلى غـرف تجاريـة 
وصناعية وزراعيـة، بالإضافة إلى ضعف 

والتصديـر. بالإنتـاج  واضـح 
كـا أن عـدم وجـود مأسسـة حقيقيـة، 
عـدا المجالـس المحليـة التابعـة للفصائل 
العسـكرية، وغياب الأمـن، ودور المجتمع 
المـدني الـذي ينحـصر بالإغاثـة وبعض 
الدعـوات لدعـم الوضـع المعيـي، يؤثر 
لتحسـين  محـاولات  أي  فاعليـة  عـى 

الاقتصـادي. الوضـع 
المنطقـة  ينقـص  الكريـم،  وبحسـب 
الشـالية الاسـتقرار السـياسي والأمنـي 
لاتخـاذ قـرارات كهـذه، ويغيب التنسـيق 
المؤقتـة"  "الحكومـة  مؤسسـات  بـين 
والفصائـل العسـكرية والجانـب التركي، 
مـا يعنـي غيـاب التواصـل الحقيقي بين 

المنطقـة. الفاعلـة في  الأطـراف 
ويواجه سـكان الشـال ظروفاً معيشـية 
المتكـرر،  النـزوح  آثـار  أبرزهـا  صعبـة، 
والعمليـات العسـكرية، والمخاطر الأمنية، 
والنزاع المسـتمر، بحسـب مكتب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 

)OCHA(.
ويعتمـد 2.8 مليون شـخص في شـالي 
سـوريا عى المساعدات الإنسـانية لتأمين 
احتياجاتهم الأساسـية، مثل الغـذاء والماء 

والملجـأ والرعاية الصحيـة والتعليم.
وتهـدد الحالـة الاقتصادية السـيئة قدرة 

النـاس عـى التحمـل، ومـن المحتمـل أن 
المنطقـة  سـكان  كل  إلى  تأثيرهـا  يمتـد 
شـخص،  مليـون   4.1 عددهـم  البالـغ 
%76 منهـم من النسـاء والأطفـال، بينا 
يبلـغ عـدد النازحـين منهـم داخليًـا 2.7 
 "OCHA" مليون شخص، حسـب تقرير

الصـادر في 13 مـن تمـوز المـاضي.
 

كيف يحقق الشمال السوري استقرارًا 
اقتصاديًا

لتكـون هذه القـرارات فعالـة تجب هيكلة 
القـرارات التي تتخذهـا الحكومة، ووضع 
دراسـات  عـى  تقُـام  واضحـة  قوانـين 
مبنيـة عـى التواصل مـع القـوى الفاعلة 
عـى الأرض، والعمـل عـى التواصل مع 

التركي. الجانـب 
أمـا بالنسـبة للغـرف الصناعيـة، فـيرى 
الكريـم أن الوقت مـا زال مبكـراً، وينفي 
ظـل  في  كهـذه  غـرف  قيـام  إمكانيـة 
ونقـدي،  اقتصـادي  سـياسي  تذبـذب 
بـين  التواصـل  أهميـة  الكريـم  ويؤكـد 
المجتمـع المـدني والحكومة والمؤسسـات، 
لتطويـع الإمكانيـات الداخليـة والتركيـة 

لمصلحـة إنشـاء غـرف كهـذه.
الكريـم، ينطلـق هـذا بشـكل  وبحسـب 
حقيقيـة  أبحـاث  وجـود  مـن  جوهـري 
تنطلق من شـال غـربي سـوريا، وليس 
من مشـاريع اقتصادية دولية أو سـورية 
منطقـة عـى  كل  دراسـة  وتجـب  ككل، 
حـدة لإنقـاذ هـذه الجمـوع البرية في 

الشـال السـوري.
السـورية  "الحكومـة  رئيـس  وكان 
المؤقتـة"، عبـد الرحمـن مصطفـى، أكد، 
في حزيـران المـاضي، إجـراء لقـاءات مع 
مسـؤولين أتـراك، من أجل تـدارك تدهور 
اللـيرة السـورية، وضـخ العملـة التركية 
حلـب  ريـف  في  صغـيرة  فئـات  مـن 

الشـالي.
باللـيرة  التعامـل  أن  مصطفـى  واعتـر 
حـل  إلى  التوصـل  لحـين  "مؤقـت 

سـياسي"، والهدف منه حايـة مدخرات 
المواطنـين جراء تدهـور الليرة السـورية، 
ونفى أن تكـون لذلك اعتبارات سياسـية.

التبعية الاقتصادية لتركيا وآثارها
تعتمـد مناطـق الشـال السـوري، عـدا 
اقتصاديـًا  الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق 
بشـكل شـبه كامـل عـى الاسـتيراد من 
الجانـب الـتركي، إذ أحدثـت تركيـا نوعًا 
مـن النشـاط الاقتصـادي الـذي يضمـن 
في  داخليـًا  النازحـين  السـوريين  بقـاء 

سـوريا.
ووقعت روسـيا وتركيـا، في آذار الماضي، 
اتفاقيـة لوقـف إطـلاق النـار في إدلـب، 
عقـب الحملـة العسـكرية التـي شـنتها 
لاسـتعادة  السـوري  النظـام  قـوات 
السـيطرة عـى مناطق في شـال غربي 
باحتفـاظ  الاتفاقيـة  وتقـي  سـوريا، 
تركيا بموطئ قدم في الشـال السـوري.

الاقتصاديـة  السـوري  الشـال  تبعيـة 
مـن حيـث المـوارد يجـب ألا تعوقـه عن 
الجانـب  في  الداخـلي  التطـور  تحقيـق 
قديمـة،  تبعيـة  لأنهـا  الاقتصـادي، 
مـا  اتكاليـة،  صـارت  أنهـا  والمشـكلة 
الاقتصاديـة  بالـروط  مخلـة  يجعلهـا 
تطـوّع  إذ  منهـا،  المنطقـة  لاسـتفادة 
قـادة  لمصلحـة  تركيـا  مـع  العلاقـة 
عسـكريين، والتمويـل الـذاتي لحـركات 
عسـكرية أو مجالس محليـة محددة دون 
بجعـل  دور سـلبي  لهـذا  وكان  غيرهـا، 
العلاقـة مـع تركيـا غـير مفيدة للشـعب 
السـوري في الشـال الغـربي، بحسـب 

الكريـم. يونـس  الاقتصـادي  المحلـل 
تركيـا،  عـى  يجـب  الكريـم،  وبـرأي 
والتنظيـم  القـوة  صاحبـة  كونهـا 
والمأسسـة، وضـع حـد للتجـار الأتـراك 
الذيـن يحققـون مكاسـب غـير مروعة 
مسـتغلين نفوذهـا في سـوريا، وعندهـا 
الأتـراك  لمصلحـة  الأمـور  ستسـير 
والسـوريين عـى حـد سـواء، إذ يمكـن 

سـوق  يحسـن  أن  السـوري  للشـال 
تداولـه. خـلال  مـن  التركيـة  المنتجـات 

التـي  الارتجاليـة  القـرارات  أن  كـا 
تحـابي تركيا، كاسـتبدال العملـة التركية 
بالسـورية، تعمـل عـى تضخـم العملـة 
التركيـة مـع انخفـاض القـدرة الرائية 
في تركيا، لـذا عليها أن تتحـرك اقتصادياً 
وسياسـيًا، لضبـط الإيقـاع في المناطـق 
الجنوبيـة التركيـة والشـالية السـورية، 
لتكون الفائـدة عائدة عى كلا الشـعبين.

المنتجـات  اسـتثار  أيضًـا  يمكـن 
الزراعيـة، كزيـت الزيتـون والخراوات 
والحمضيـات وغيرهـا، إذ يمكن توضيبها 
البيـع  قنـوات  إيجـاد  عنـد  وتحسـينها 
الرسـمية عر الحـدود التركيـة إلى تركيا 
أو الخـارج، كا أشـار الكريم إلى ضرورة 
التنسـيق بـين الجانب التركي والسـوري 
لإقامـة صناعـات حقيقيـة تكامليـة بـين 

الطرفـين.
المنتجـات  بيـع  مـن  الانتبـاه  ويجـب 
السـورية بطـرق ملتويـة في تركيـا، لأن 
هذا يـؤدي إلى كسـاد البضاعـة التركية، 
مـن  مغبونـًا  سـيكون  الطرفـين  وكلا 

التجاريـة. العلاقـة 
لذلـك يمكـن تحوّل شـال غربي سـوريا 
إلى التنسـيق لتوفـير المنتجـات الغذائيـة 
لكلا الطرفين بأسـعار رخيصـة، وبالتالي 
للمواطنـين،  الرائيـة  القـدرة  تحسـين 
في  بالاسـتثار  المسـتثمرين  يرغـب  مـا 
العاملـة  الأيـدي  توفـر  إن  إذ  المنطقـة، 
عمليـة  سـيكون  الغـذائي  والأمـن 
لجـذب رؤوس الأمـوال لإقامـة معاملهـا 
ومشـاريعها، وبذلـك يسـتفيد الطرفـان.

أمـا البقاء عـى هذه الحـال، مـن ارتفاع 
الأهـالي  والفقـر وعـدم قـدرة  الأسـعار 
عى التحمل، فسـيقود إلى نتائج عكسـية 
عى وجود المسـتثمر، ولن تنُفذ مشـاريع 
جديـدة، وسـتزداد معانـاة هـذه المناطق 
العيـش،  مسـتوى  وسـوء  الغـلاء  مـن 

الكريم. بحسـب 
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صفحات منحازة وأخرى ساخرة 
غرق السوريين بأخبار مزيفة

ُ
ت

)pinterest( الأخبار المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

"لا صحة لما تنشره بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن )...( وهي أخبار 

ومعلومات بعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلًا".

تُقرأ هذه العبارة بكثرة من قبل المتابع اليومي للصفحات الإخبارية عبر الفضاء المفتوح في 

الإنترنت، وتنشرها مؤسسات حكومية أو غير حكومية تعتبر مصدرًا رئيسًا للمعلومة، لنفي أخبار 

مزيفة نُشرت دون تدقيق في مصادرها الأولية، لتنتقل من صفحة إلى أخرى وتلاحق مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي، فيتأثرون بها دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع.

عنب بلدي -  صالح ملص

بالتزامـن مـع مؤتمر “عـودة اللاجئين”، 
الـذي عُقد في دمشـق بدعوة روسـيا في 
11 و12 مـن تريـن الثـاني المـاضي، 
الصفحـات "الإخباريـة"  ادّعـت بعـض 
السـورية، عر "فيـس بوك"، "تسـجيل 
أوروبـا  في  السـوريين  اللاجئـين  آلاف 
الطوعيـة  العـودة  قوائـم  أسـاءهم في 
"الوكالـة  بينهـا  مـن  سـوريا"،  إلى 
هـذه  لتنتـر  للأنبـاء"،  الطرطوسـية 
ولا  قديمـة  بصـورة  مرفقـة  المعلومـة 
يتطابـق محتواهـا مع المعلومة المنشـورة 
بـين سـوريين ترويجًـا لنجـاح أهـداف 

المؤتمـر.
وخلال السـنوات التسـع الأخيرة، اكتظت 
مواقع التواصـل بالصفحات "الإخبارية" 
دون  المعلومـات  تنـر  التـي  السـورية 
التركيـز في مدى صحتهـا أو دقة المصدر 
الرئيـس الذي نرهـا، مع وجـود عدد لا 
يسـتهان به مـن متابعي تلـك الصفحات، 
مئـات  إلى  الأوقـات  بعـض  في  يصـل 
الآلاف، يتأثـرون بمحتواهـا ويتفاعلـون 
معه عـن طريـق الإعجابـات والتعليقات 

والمشاركات.
وخـلال التوتـر الأمني الذي شـهدته بلدة 
بـري شـالي لبنـان، نـُرت صـورة 
أنهـا تظهـر "إحـراق  يدّعـي ناشروهـا 
منـازل سـوريين في البلدة"، بعـد إقدام 
عامـل سـوري الجنسـية عى قتل شـاب 

البلدة. مـن 
نرُت هـذه الصورة عى منصة سـورية 
عامـة عـر "فيـس بـوك" تحمـل اسـم 
"يوميـات في دمشـق الآن"، وتضم أكر 
مـن 100 ألـف متابـع، وتفاعل مـع تلك 
الصـورة تحديـدًا أكر من ألف شـخص، 
إلا أن الصـورة لا علاقـة لهـا بالتوتـرات 
التـي شـهدتها البلـدة بعد الجريمـة، بل 
تعود لتظاهـرات احتجاجيـة في بيروت، 
وقـد نرتهـا وكالة "فرانس بـرس" عام 

.2019

المـاضي،  الثـاني  تريـن  مـن   3 وفي 
نرت صفحة "دمشـق العاصمـة" التي 
تضـم أكـر مـن 200 ألـف متابـع عـر 
"فيـس بـوك"، خـراً دون التأكـد مـن 
مصـدره الأولي، قالـت فيـه إن "الإمارات 
السـياحية  الفيـز  توقـف  العربيـة 
للسـوريين اعتبـارًا من اليوم، كا يشـمل 
القـرار إيقـاف تجديـد الفيزا للسـوريين 

الموجوديـن داخـل الدولـة".
نفـت  الإماراتيـة  الخارجيـة  وزارة  لكـن 
لوكالـة "فرانـس بـرس" هـذه الإشـاعة 
بقولهـا، "ردًا عـى المزاعـم المنترة عى 
مواقـع التواصل الاجتاعـي حول إصدار 
التأشـيرات لحاملي الجنسـية السـورية، 
والتعـاون  الخارجيـة  وزارة  تؤكـد 
الـدولي لدولة الإمـارات أن سياسـة منح 

تتغـير". لم  التأشـيرات 
ولا تخرج عـن إطار الإشـاعة تلك الأخبار 
مصدرهـا  إلى  مسـتندة  تكـون  لا  التـي 
الرئيـس، الذي يعتـر الوسـيلة الوحيدة 
مصداقيـة  مـن  الجمهـور  يتحقـق  كي 

المعلومـات في الخـر مـن عدمهـا.
شـهدتها  التـي  الحرائـق  فـترة  وفي 
وسـم  وضمـن  سـوريا،  غـربي  غابـات 
"سـوريا تحـترق"، انترت عـى مواقع 
التواصـل الاجتاعي مجموعـة صور في 
منشـورات مختلفـة يدّعـي ناشروها أنها 
لحرائـق حصلـت في مسـاحات واسـعة 

مـن سـوريا في تلـك الفـترة.
عـر  اللاذقيـة"  "سـا  صفحـة  تضـم 
"فيـس بـوك" أكر مـن 56 ألـف متابع، 
نـرت  المـاضي،  الأول  تريـن  وفي 
صـورة لجبـل تأكلـه النـيران عـى أنها 
للحرائـق التي حصلت في سـوريا، مرفقة 
بتعليـق قالـت فيه، "هذه الصورة ليسـت 
من فيلم هوليـوودي باهـظ التكلفة )...( 
إنهـا صـورة مـن أرضي وبلدي سـوريا 
مـن جبالنـا مـن سـاحلي الغـالي"، لكن 
سـوريا  في  يكـن  لم  الصـورة  محتـوى 
أبـدًا، إنمـا مـن حريـق حصـل في ولاية 

كاليفورنيـا عـام 2016.

وضمـن الموضـوع ذاتـه، نـرت صفحة 
"فيـس  في  صحنايـا"  أخبـار  "شـبكة 
بـوك"، التـي تضـم أكـر مـن 300 ألف 
متابـع، صـورة ادّعـت أنها مـن الحرائق 
سـوريا،  في  الغابـات  التهمـت  التـي 
أكـر مـن  الصـورة  تلـك  وتفاعـل مـع 
لا  الصـورة  لكـن  آلاف شـخص،  أربعـة 
علاقة لهـا بالحرائق الأخيرة في سـوريا، 
وإنمـا لدخـان متصاعـد في قريـة ليثـي 

.2016 عـام  اليونانيـة 
عـر   ،"Music Mix  " صفحـة  يتابـع 
متابـع،  ملايـين  ثلاثـة  بـوك"،  "فيـس 
وتوصّـف نفسـها بأنها صفحـة "هدفها 
الأسـاسي هـو تثقيـف العقـول فنيًـا"، 
لكـن مجموعـة صـور نـُرت عـر هذه 
الصفحـة لحرائق ورجال إطفـاء منهكين 
عـى أنهـا في سـوريا، تفاعـل مـع تلك 
إنهـا  حتـى  متابـع،  ألـف   27 الصـور 
وصلـت إلى نجم فريق الأهلي السـعودي 
اللاعب السـوري عمـر السـومة، وتفاعل 
مـع الصـورة التـي نرها عـر صفحته 

الشـخصية 75 ألـف متابـع.
ومصـوّرة  قديمـة  الصـور  تلـك  أن  إلا 
في مناطـق أخـرى مـن العـالم، وضمـن 

أيضًـا. مختلفـة  أوقـات 

الانحياز.. وقود الأخبار الزائفة
مع دخـول المواقع الاجتاعيـة وتطبيقات 
التكنولوجيـا في تفاصيـل حيـاة الفـرد، 
صـارت لهـذه المواقع اسـتخدامات أخرى 
غـير التواصل مـع الأصدقاء أو مشـاركة 
اليوميـات، إنما اسُـتخدمت أيضًا كمصدر 
للأخبـار الحقيقيـة والزائفـة في الوقـت 
نفسـه، مـا أدى بالتـالي إلى مقـدرة أي 
مواطـن عـى أن يكـون صحفيًـا، ضمن 

مـا يسُـمى "صحافـة المواطن".
ومـن المسـتحيل أن يكـون هنـاك رصـد 
دقيـق لعـدد الصفحـات السـورية التـي 
تنـر الأخبـار الزائفة في "فيـس بوك"، 
وفـق رأي مديـر منصة "تأكد" السـورية 
المتخصصـة بتدقيق الأخبـار والمعلومات، 

أحمد بريمـو، في حديـث إلى عنب بلدي، 
لأنـه في كل وقـت يمكـن لأي فرد إنشـاء 
صفحـة ونـر المعلومـات مـن خلالهـا 
في  صفحتـه  لتصبـح  تراكمـي،  بشـكل 
واجهـة الحصـول عـى الأخبار مـن قبل 

. بعيها متا
تلـك  إلى  الوصـول  سـهولة  وأسـهمت 
الصفحات الإخباريـة المزيفة في أي وقت 
وفي أي مـكان، وفـق بريمـو، في جعلها 
النـاس  بعـض  لـدى  الرئيـس  المصـدر 
للحصـول عـى المعلومة، خاصـة إذا كان 
التفاعـل مـع تلـك الأخبـار ومشـاركتها 

يكـون بضغطـة زر واحـدة.
وتكمن خطـورة اعتبار كل مـا ينُر عر 
وسـائل التواصـل مـن قبـل الصفحـات 
الإخباريـة السـورية عـى أنـه حقيقـي، 
في أن الأخبـار المزيفـة تكـون في أغلـب 
فئـة  ضـد  للتحريـض  أداة  الأوقـات 
اجتاعيـة أو سياسـية معيّنـة، أو مدخلًا 
لـرأي  انحيـازاً  أو  الكراهيـة،  لخطـاب 
لـه، بحسـب بريمـو،  معـيّن والترويـج 
وهو مـا ليـس بحاجـة إليـه أي مجتمع، 
خاصـة إذا كان يعيـش حالـة مـن النزاع 

. لمسلح ا
وأغلـب الذيـن يقعـون في فـخ الأخبـار 
المزيفـة، بحسـب قـول بريمو، هـم الذين 
يملكـون انحيـازاً مسـبقًا تجـاه قضيـة 

. معينّة
وينُمـي قمـع حريـة الإعـلام والصحافة، 
عـن طريـق الاسـتبداد السـياسي، فكرة 
الانحيـاز إلى رأي معـيّن، وأي معلومـة 
تكـون لمصلحـة هـذا الـرأي مهـا كانت 

هشاشـة مصداقيتهـا.
حـرة"،  "غـير  دولـة  سـوريا  وتعتـر 
في  العامـة  الحريـات  مـؤشر  بحسـب 
 Freedom“. بمنظمـة  الخـاص  العـالم 

”House
السـوري،  النظـام  كان رئيـس  وبعدمـا 
حريـة  "صيـاد  هـو  الأسـد،  بشـار 
عـام  سـوريا  في  الوحيـد  الصحافـة" 
2011، ازدادت الجهـات التـي وضعتهـا 

منظمـة "مراسـلون بـلا حـدود" عـى 
"قائمـة الصياديـن" بعد ذلـك العام، من 
ضمنهم فصائـل معارضة عسـكرية مثل 
"هيئـة تحريـر الشـام" )جبهـة النصرة 

.2013 عـام  سـابقًا( 
وحالـة الانحيـاز لمعلومـة ما عـر مواقع 
التواصـل غـير مقتـصرة عـى جمهـور 
فصيـل  أو  سياسـية  بجهـة  خـاص 
بريمـو،  عسـكري في سـوريا، بحسـب 
فالموالـون لحكومـة النظـام والمعارضون 
يكونـوا  أن  يُمكـن  السـواء،  عـى  لهـا 
مصـدرًا لمعلومـة مزيفـة وضحيتهـا في 

الوقـت نفسـه.
مـن  كثـيراً  السـورية  الحالـة  وأفـرزت 
الأمثلة التي يمكن اسـتخدامها في سـياق 
الحديـث عن الأخبار المزيفـة، والتزييف لا 
يعنـي فقط نـر الأخبار غـير الحقيقية، 
وإنما يشـمل أنواعًا عديـدة، منها الانحياز 
والتلاعـب بالحقائق واجتزاؤهـا، وفق ما 
ذكـره بريمـو، وعـى اعتبـار أن الجهات 
المتنازعـة في سـوريا بتزايـد، صـار لكل 
طـرف مـن تلـك الجهـات عـى الأرض 
ومنصاتـه  إعلامـه  وسـائل  السـورية 
الإخباريـة الخاصـة، التي تتبنـى خطابه 
وتـروج لنظريتـه ورؤيته حـول ما يدور 

. ك هنا
وجميـع تلـك الجهـات تحـاول تبييـض 
صورتهـا أمـام الجمهـور، بحسـب قول 
تـام"  شـبه  "غيـاب  ظـل  في  بريمـو، 
نـر  يقتضيهـا  التـي  للموضوعيـة 
المعلومـات، وبالتالي توسـعت الصفحات 
التـي تنـر الأخبـار المزيفـة، وأغرقـت 
بتفاصيـل  السـوري  للشـأن  المتابـع 

كثـيرة. وتعقيـدات 

عدم الاحترافية ليس حجة لنشر الأخبار 
المزيفة

العمـل الصحفيـة  شُـكّلت أغلبيـة فـرق 
ضمن السـياق السـوري بعـد 2011 من 
مجموعـة مـن الأشـخاص الذيـن كانـوا 
يفتقـرون تمامًـا إلى الخـرة الصحفيـة، 

يعتـر معـدل حريـة التعبير داخـل سـوريا صفرًا مـن أربعة 
التعبـير مقيـدة بشـدة  نفسـها، لأن حريـة  المنظمـة  بحسـب 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا حكومـة النظـام السـوري، 
ويواجـه الصحفيـون أو المواطنـون العاديون الذيـن ينتقدون 
الدولـة، الرقابـة والاحتجـاز والتعذيـب والمـوت في المعتقـل، 
إذن  عـى  الحصـول  الإعـلام  وسـائل  جميـع  عـى  ويجـب 
للعمـل مـن وزارة الداخليـة، وعادة مـا تكون وسـائل الإعلام 
مرتبطـة  لشـخصيات  مملوكـة  النظـام  مناطـق  في  الخاصـة 

بالسـلطة. 

وتتنـوع معدلات حريـة الإعـلام في الأراضي التي تسـيطر عليها 
فصائـل المعارضـة السـورية، لكـن وسـائل الإعـلام المحليـة في 
منطقـة معينـة، عـادة ما تتعـرض لضغط شـديد لدعـم الفصيل 

المسـلح المهيمـن في المنطقة.  
ويواجـه الصحفيـون خطـراً جسـدياً في جميع أنحاء سـوريا، لا 
سـيا من قـوات النظـام السـوري وفصائـل المعارضة السـورية 
جميعهـا، وقتُـل سـبعة صحافيـين في عـام 2019 وفقًـا للجنة 
حايـة الصحفيين، مـا رفع عـدد القتى الصحفيين في سـوريا 

إلى 134 منذ عـام 2011.

سوريا دولة 
"غير حرة"  
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)pinterest( الأخبار المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي- تعبيرية

منصور العمري

في 29 من أيلول/ سبتمر الماضي، ناقش أعضاء في الرلمان 
النمساوي مقترحًا يدعم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تحت 

عنوان: عى السوريين في النمسا إعادة بناء وطنهم.
قدم المقترح عضو الرلمان الدكتور أكسل كاسيغر، عن حزب 

"الحرية النمساوي" اليميني المتطرف، وأعضاء برلمانيون آخرون.
يشير مقترح كاسيغر إلى جهل شديد بالوضع في سوريا، ويحمل 

جدلية تخالف أبسط قواعد القانون الدولي والقانون النمساوي، 
وتتجاهل السبب الرئيس في عدم إمكانية إعادة اللاجئين السوريين. 
زوّر المقترح عدة حقائق، وادعى أن إعادة الأعار بدأت، وأن السبب 

الوحيد في بطء العملية هو هجرة العقول التي يسببها عديد من 
المهاجرين السوريين.

تضمّن المقترح لغة تشيد بما أساه "الجيش العربي السوري"، 
ووصف المعارضة السورية بـ"الجاعات الإرهابية".

من هو أكسل كاسيغر؟
في عام 2018، راقب كاسيغر وبدعوة من حكومة كمبوديا، 

الانتخابات هناك. رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات، وقمع هون 
سين، الذي يحكم كمبوديا منذ 35 عامًا، الصحافة والمعارضة، 

قيّم الرلماني المتطرف كاسيغر الانتخابات التي فاز بها هون 
سين، العضو السابق بجاعة "الخمير الحمر" التي قتلت نحو 

مليون ونصف مليون كمبودي قبل عقود، بأنها أجريت "بشكل 
احترافي للغاية". رفض الاتحاد الأوروبي ومنظات حقوق الإنسان 

الانتخابات.
أما حزب "الحرية النمساوي" المتطرف ثالث أكر أحزاب النمسا، 

فيرأسه هاينز كريستيان شتراخه، نائب رئيس الحكومة النمساوية، 
الذي تعرض لفضيحة بعد ظهور تسجيل فيديو له وهو يناقش 

عقودًا حكومية مع داعم روسي محتمل مقابل مساندته السياسية 
قبل أيام من انتخابات الرلمان الأوروبي، وشرائه صحيفة "كرونين 

تسايتونغ" النمساوية لتحويل خطها التحريري كي تدعمه.
ناقشت لجنة الشـؤون الخارجية مقترح المتطرف كاسيغر في 

اجتاعها، في 29 من أيلول/ سـبتمر الماضي، وبعد التصويت 
لم ينـل القرار أغلبية اللجنـة، ونتيجة لمداولاتها، اقترحت لجنة 

الشـؤون الخارجية أن يحاط المجلـس الوطني علاً بهذا التقرير. 
آخر نقـاش لهذا المقترح كان في 14 من ترين الأول/ أكتوبر 

الماضي.

مقتطفات من المقترح البرلماني الذي قدمه المتطرف 
أكسل كاسيغر:

"ربع مليون قتيل، أحياء بأكملها تحولت إلى أنقاض، أربع سنوات 
من الحرب الأهلية خلفت آثارًا مروعة في سوريا. في النمسا، سرعان 

ما حصل عديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد في سوريا 
لأسباب عنصرية أو دينية أو سياسية عى حق اللجوء. عدد اللاجئين 
الذين تم قبولهم في النمسا في السنوات العر الماضية يتوافق الآن 

مع %1.47 من السكان. لذلك تعد النمسا واحدة من الدول التي 
استقبلت أكر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد. في الواقع، فهي 

تحتل المرتبة 14 عى مستوى العالم.
بسـبب النجاحات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة السورية 

وشركاؤها، انتهت الآن الحرب الأهلية المتعددة المسـتويات في 
سـوريا إلى حد كبير، وهُزم ما يسمى بالدولة الإسلامية. تتركز 

التدخلات العسـكرية من أجل التهدئة النهائية في عدد قليل من 
المناطـق والبلدات في المناطق الحدودية. بعد تحرير حلب من عنف 
الميليشـيات الإرهابية المتطرفة من قبل القوات المسلحة للجمهورية 

العربية السـورية، تعتر المنطقة المحيطة بإدلب فقط الآن ملجأ 
للمتطرفين. بسـبب انتهاء الأعال الحربية والإطاحة بالميليشيات 

المتطرفة التي احتلت في السـابق أجزاء من الأراضي الوطنية 
السـورية، أصبح الطريق الآن مفتوحًا لعملية المصالحة السورية 

وإعادة الإعار التدريجي للبلاد.
في هذا الصدد، استعادة الظروف المعيشية المناسبة لجعل سوريا 

وطنًا للشعب السوري مرة أخرى هي ذات الاهتام الأساسي. 
الخطوات المقابلة ضرورية، ليس أقلها من حيث إعادة استقرار 

المنطقة بأكملها.
في النمسا، تُمنح صفة طالبي اللجوء إلى أجل غير مسمى، ولكن 
في ظل ظروف معينة يمكن سحبها مرة أخرى، إذا أدين اللاجئ 

بجريمة خطيرة تعرض المجتمع للخطر، أو إذا كان يمثل تهديدًا لأمن 
الجمهورية.

باستثناء حالة الإدانة، لم يعد يسُمح بسحب الحاية إذا مرت خمس 
سنوات عى منح اللجوء. يصادف هذا العام الذكرى الخامسة لموجة 

عام 2015 من اللاجئين، حيث تم تقديم أكر من 90 ألف طلب 
لجوء في النمسا. في الوقت نفسه، تبدأ إعادة الإعار في سوريا، 

لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا ببطء بسبب هجرة العقول التي 
يسببها عديد من المهاجرين السوريين".

مقترح برلماني نمساوي 
يحمّل اللاجئين السوريين مسؤولية 

عدم إعادة الإعمار

"استيقظ طفلي منذ أول يوم دراسي متلهفًا مصرًا على ارتداء ثيابه المدرسية، كان فرحًا بحقيبته وأغراضه الدراسية الجديدة، 

لكن مدرسته خطفت فرحته بتوزيع كتب قديمة محلولة على أيدي تلاميذ السنة الماضية".

ومـن المرجـح أن يكـون عـدم الاحترافيـة في العمـل الصحفـي سـببًا 
مـن أسـباب انتشـار صفحـات بكـم كبير عـر مواقـع التواصـل تنر 

المعلومـات والأخبـار المزيفـة.
لكـن لا يمنـع ذلك مـن تحمـل المسـؤولية في التدقيق بصحـة الخر قبل 
نـره، والتـدرب عـى التحقـق مـن مصداقيـة المعلومـات عـن طريـق 
مصادرهـا الأوليـة، وتسـاعد في ذلـك وكالات الأنبـاء الدوليـة ومراكـز 

الصحفية. التدريـب 
وخصصـت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية "AFP" خدمـة لتقـي صحـة 
الأخبـار ضمن قسـم "في ميـزان فرانس بـرس"، تمنح مبادئ أساسـية 
ونهجًـا وأدوات لرصـد أي معلومـات مزيفـة، لكن ذلك في الوقت نفسـه 
يشـترط امتـلاك الصحفـي حسًـا منطقيـًا وكثـيراً مـن الحيطـة وعـدم 

. ع لتسر ا
وفي بعـض الأوقـات، لا تكـون المواقـع الاجتاعيـة والهواتـف الذكيـة 
كافيـة للتثبـت مـن بعـض الأخبـار أو المنشـورات، فينبغـي التثبـت من 
الوقائـع ميدانيـًا، بحسـب "ميزان فرانـس برس"، وهو من أسـس العمل 

. لصحفي ا
والـذي ينُـر عر وسـائل التواصل يعُد مصـدرًا ثانويـًا للصحفي ينبهه 
بـأن هنـاك حدثـًا مـا، وبعدهـا يجـب أن يتحقق مـن خلال مصـادر لها 

علاقـة مباشرة بذلـك الحـدث، وتعتر أولية لـه لتصديقـه أو نفيه.

رد فعل ساخر يزيد الطين بلة
وانتـرت صفحـات سـورية عـر "فيـس بـوك" أخـذت منشـوراتها 
نمـط السـخرية مـن الوقائـع التـي تحـدث في سـوريا، مثـل صفحـة 
"الوكالـة الطرطوسـية للأنبـاء" و"المنصـة"، وترتكـز منشـورات مثـل 
هـذه الصفحات عـى نر أخبـار مزيفة بقالـب غير واقعـي، وتملك كل 

منهـا أكـر مـن سـبعة آلاف متابع.
ومثـل هـذه الصفحـات اعترهـا مديـر منصـة "تأكـد"، أحمـد بريمو، 
متنفسًـا للمتابـع الذي سـئم من جديـة الأخبـار التقليديـة ذات المحتوى 

المهنـي الملتـزم بمعايـير مهنـة الصحافة.
ولكـن مثـل هـذه الصفحـات تغفـل ذكر أهـم معلومـة في منشـوراتها، 
المتابـع لهـذه  الخـر سـاخر وغـير واقعـي، ويحتـاج  أن هـذا  وهـي 
الصفحـات إلى مجهـود للوصـول إلى التنويـه الـذي يقـول إن محتواها 
غـير حقيقي، وهذا يسـهم في تضليـل المتابع، وبالتـالي يتحول إلى خر 

مضلـل في حـال حصـل ذلك.
ويجـب عـى إدارة تلك الصفحات السـاخرة أن تنُوه بشـكل دائم وواضح 

في كل منشـور من منشـوراتها، أن هذا المنشور سـاخر وغير واقعي.
ورصـدت منصـة "تأكـد" أخبـارًا مزيفـة انتـرت بـين سـوريين عر 
"فيـس بـوك"، نقُلـت من قبـل مثل هـذه الصفحات السـاخرة عـى أنها 
حقيقيـة، وهـذا يضعف من وعـي رواد مواقـع التواصل من السـوريين، 
في حـين أنـه يجـب عـى تلـك الصفحـات التفكـير في دورهـا وفي 
متابعيهـا، والتطويـر مـن أسـاليب السـخرية التي تعتـر أيضًـا فنًا من 

فنـون مهنـة الصحافة.

https://enabbaladi.net/archives/439616
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د. كريم مأمون

يمكـن أن يتسـبب فـيروس “كورونا المسـتجد” بآثار 
مدمـرة عـى أعضـاء مختلفـة في الجسـم، وخاصـة 
الرئتـين، وقـد أشـارت العديد مـن الدراسـات إلى أن 
مـرضى “كوفيـد- 19” يمكـن أن يعانـوا مـن تلـف 
طويـل الأمـد في الرئـة، مـا قـد يـؤدي إلى أعـراض 
طويلـة، مثل ضيـق التنفـس والسـعال والتعب حتى 
بعـد ثلاثـة أشـهر من الشـفاء، ويحـدث تـأذي الرئة 
في سـياق مـرض “كوفيد19-” بآليات عـدة، وإحدى 
تلـك الآليـات هـي حـدوث "الصمّـة لرئويـة" أو مـا 

يعرف بـين النـاس بـ"جلطـة الرئة".

ما هي الصمّة الرئوية؟
 Pulmonary الصمّـة الرئويـة أو الانصـام الرئـوي
أحـد  في  انسـداد  حـدوث  هـي   )Embolism )PE
الرئويـة الموجـودة بالرئتـين، مـا يقطـع  الرايـين 
الإمـداد الدمـوي عـن كل المنطقـة المتصلـة بالريان 
المسـدود، وهـذا قد يـؤدي لتموتهـا، وهو مـا يعُرف 
بـ"الاحتشـاء الرئوي"، ويعوق ذلـك المنطقة المصابة 
مـن الرئتـين عـن إمـداد بقيـة الجسـم بالأكسـجين، 
حجـم  يكـون  لا  الحـالات  مـن  الأكـر  الجـزء  وفي 
الإصابـة كبـيراً لكـن المؤكـد أنهـا تسـبب تأذيـًا في 
الرئتـين، ولكـن إذا كان حجم الصمّة كبـيراً إلى درجة 
أنها تسـتطيع سـد أوعية دمويـة رئيسـة ومنع تدفق 
الـدم مـن خلالهـا إلى الرئتـين فقـد تكـون النتائـج 

. تلة قا

ما أسباب حدوث الصمّة الرئوية؟
يحـدث انسـداد الريـان في الصمّة الرئويـة بخرة 
)جلطـة( دموية، وهو السـبب الأشـيَع عـى الإطلاق، 
لكنـه قـد يحـدث في حـالات نـادرة بصمّة شـحمية 
أو هوائيـة أو ورميـة أو إنتانيـة أو أمنيوسـية أو مواد 

. جنبية أ
في الصـاّت الدمويـة، يكون مصدر الخـرة الدموية 
الرئويـة مـن  الصـاّت  65-%90 مـن  في حـوالي 
العميـق  الوريـدي  الجهـاز  في  تتشـكل  خـرات 
تعُـرف  طبيـة  حالـة  وهـي  السـفليين،  للطرفـين 
باسـم الخثـار الوريدي العميـق )DVT(، ثـم تتحرر 
الخـرة وتتحـرك باتجـاه القلـب ثـم الرئتـين، وفي 
بعـض الحالات غـير الشـائعة يمكن للخـرة الدموية 
وأوردة  والكلويـة  الحوضيـة  الأوردة  مـن  تنشـأ  أن 
وعليـه  الأيمـن.  القلـب  العلويـين وحتـى  الطرفـين 
فعوامـل الخطـر للإصابـة بالانصام الرئـوي بخرة 
دمويـة هي نفسـها عوامـل الخطر للإصابـة بالخثار 
الوريـدي العميـق، ويشـار إلى عوامـل الخطـر هذه 

بـ"ثالـوث فيرشـو"، وهي:
1. الركودة الدموية.

2. زيادة احتالية تخر الدم )فرط تخر الدم(.
3. تأذي جدران الأوردة.

ومـن الأمثلـة عى تلـك الحـالات: الراحـة في السرير 
وقلـة الحركـة لفـترة طويلـة كـا في حـالات كـسر 
السـاق أو المكـوث في المستشـفى، الرحـلات الطويلة 
التـي تتطلـب الجلـوس في السـيارة أو الطائـرة أو 
أكـر(  أو  سـاعات  )ثمـاني  طويلـة  فـترة  القطـار 
بعـض  الـدم،  تخـر  فـرط  الجراحـة،  دون حركـة، 
الأدويـة وحبوب منـع الحمل ومكملات الاسـتروجين 
الجينيـة  القابليـة  التدخـين،  والفينوثيازينـات، 
)وهـي  الخامـس  لايـدن  عامـل  نقـص  للإصابـة، 
حالـة يكـون فيهـا أحـد عوامـل تخـر الـدم غـير 
فاعـل(، نقـص الروتـين C أو الروتـين S، وجـود 
الهوموسيسـتئين في الـدم، البيلة الهوموسيسـتينية، 
فـرط شـحميات الـدم، بعـض اضطرابات الـدم مثل 
كـرة الكريـات الحمـر وكـرة الصفيحـات، بعـض 
السرطانـات  خصوصًـا سرطـان الدمـاغ والمبيـض 
والـكى،  والرئـة  والمعـدة  والقولـون  والبنكريـاس 
أوردة  عـى  الجنـين  وزن  ضغـط  نتيجـة  الحمـل 
الحـوض وإعاقـة عودة الـدم من الطرفين السـفليين، 
فـترة مـا بعـد الـولادة بسـتة إلى ثمانيـة أسـابيع، 
إصابـة سـابقة بالخثـار الوريـدي العميـق، إصابـة 
السـاق سـواء مـع أو دون تدخـل جراحـي، إدمـان 
المخـدرات الوريديـة، بعض أمراض القلـب كالقصور، 
مـرض فـيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 19( 
بنقـص  والمترافقـة  الشـديدة  الحـالات  في  خاصـة 

أكسـجة الـدم.
أمـا الصمّـة الشـحمية فتشـاهد بشـكل خـاص بعد 
كسـور العظـام، وخاصـة العظـام الطويلـة كالفخذ 

وعظـام الحوض، حيـث تخرج كتلة شـحمية صغيرة 
قـد تكـون مجهريـة مـن نقـي العظـم، وتسـير في 
الجريـان الوريـدي لتصـل إلى الرئة محدثة انسـداد 

الرئة. في  شريـان 
الصمّـة الهوائيـة تحـدث نتيجـة دخـول الهـواء عر 
وريـد مركـزي أو في أثنـاء إعطـاء الحقـن الوريدية 
أو تركيـب السـيروم، وهـذا خطـأ طبي شـائع وقاتل 
أحيانـًا، ولكـن ولحسـن الحـظ فـإن كميـة الهـواء 
المحقونـة عـر "السـيرنغ" واللازمة لقتل الشـخص 
هـي 10 مـل أو أكـر، لذلـك فـإن بعـض الفقاعـات 
الهوائيـة الصغـيرة التي قـد تبقى في "السـيرنغ" لا 

تؤثـر ولا تسـبب ضررًا.
الصمّـة الورميـة تحـدث نتيجة غـزو ورمـي للجهاز 
الوعـائي الوريـدي أو الريـاني أو تحـرر جـزء من 

ورم وجريانـه مـع الـدم الوريدي.
الصمّـة الإنتانيـة المنشـأ تنشـأ مـن التهـاب شـغاف 
القلـب، خاصـة في الجزء الأيمن الـذي يتصل مباشرة 
بالرئتـين والـذي يـؤدي بـدوره إلى حـدوث تنبتـات 
جرثوميـة عـى الصـام الرئـوي أو مثلـث الـرف، 
وبالتـالي فـإن انفصـال جـزء من هـذه التنبتـات قد 

يـؤدي إلى تشـكل صمّـة رئوية.
مبـاشرة  الـولادة  بعـد  تحـدث  الأمنيوسـية  الصمّـة 
نتيجـة دخـول كميـة مـن السـائل الأمنيـوسي إلى 

الوريـدي. الجريـان 
صمّـة المـواد الأجنبيـة لم تعد تشـاهد في المارسـات 
الطبيـة الحالية إلا عنـد مدمني المخـدرات أو في حال 
وجـود شـوائب بسـبب سـوء التصنيـع في الأدويـة 

وريدياً. المحقونـة 

كيف تتظاهر الصمّة الرئوية؟
تختلـف التظاهـرات باختـلاف صفـات الصمّـة مـن 
حيـث الحجم وعـدد الخـرات ومـكان التموضع في 
الكبـيرة  الصـاّت  تتميـز  الرئـوي، حيـث  الـدوران 
بأنهـا غالبـًا ما تكـون مميتـة، أما الصـات الصغيرة 

فقـد تكـون لا عرضية.
وتشمل أعراض الصمّة الرئوية: 

• زلة تنفسية )عند %73 من المرضى(.
• الألم الصدري الجنبي )عند %66 من المرضى(.

• السعال )عند %37 من المرضى(.
• الدوار والغي.

• نفث الدم )عند %13 من المرضى(.
• نوب تعرق.

أما العلامات الشائعة فتشمل:
تسرع تنفس )عند %90 من المرضى(.

تسرع قلب )عند %90 من المرضى(.
مـن   51% )عنـد  حويصليـة  أو  قصبيـة  خراخـر 

المـرضى(.
ساع صوت القلب الرابع )عند %24 من المرضى(.

اشـتداد صـوت القلـب الثـاني عـى حسـاب المركب 
لرئوي. ا

أما العلامات غير الشائعة فتشمل:
حمى )عند %14 من المرضى(.
زراق )عند %19 من المرضى(.

وهط وعائي )عند %8 من المرضى(.
أكيدتـين  مبكرتـين  علامتـين  هنـاك  أن  إلى  وننـوه 
وعلامتـين متأخرتين موجّهتـين في الصمّـة الرئوية:

العلامتـان السريريتان المبكرتـان تحدثان في غضون 
24 سـاعة، وهـا: الزلـة التنفسـية وتـسرع القلـب، 

وتحـدث نتيجة توضـع الصمّـة في الأوعية.
أمـا العلامتـان المتأخرتـان فتحدثـان بعد 48 سـاعة، 
وهـا النفـث الدموي والحمـى، وتحـدث بعد حدوث 
الاحتشـاء والتنخـر في الرانشـيم الرئـوي، بالإضافة 

إلى حصـول الإنتـان في المناطـق المتنخرة.

ما المضاعفات المحتملة للإصابة؟
قـد تشـكل الصمّـة الرئويـة خطراً عـى الحيـاة، إذ 
يمـوت قرابـة ثلـث المصابـين بالصمّـة الرئويـة غير 
المشـخصة وغـير المعالجـة، ولكـن عنـد تشـخيص 
الحالـة ومعالجتهـا عى الفـور ينخفض هـذا العدد 

عـى نحـو كبير.
الإصابـة  إلى  أيضًـا  الرئويـة  الصمّـة  تـؤدي  قـد 
بارتفـاع الضغـط الرئـوي، وهو مـرض يرتفـع فيه 
ضغط الـدم للغايـة في الرئتين والجانـب الأيمن من 

. لقلب ا
تحـدث الصـاّت الصغـيرة في حالات نادرة بشـكل 
إلى  يـؤدي  الوقـت، مـا  متكـرر، وتتطـور بمـرور 

ارتفـاع الضغـط الرئـوي المزمـن. 

كيف يتم تشخيص الإصابة؟
يشـكل تشـخيص مـرض الانصـام الرئـوي تحديـًا 
للأطبـاء، ويعـود ذلـك إلى كـون الأعـراض المميـزة 
لمـرض الانصـام الرئـوي مشـابهة جـدا للعديد من 
الأمـراض الأخرى، كالقلـق والأزمة القلبيـة والالتهاب 

الرئـوي، ويقـوم التشـخيص عـى ثلاثـة محاور:
القصة السريرية، الفحص السريري، الاستقصاءات.

في القصـة السريريـة يتـم السـؤال عـن الأعـراض 
وعـن  وغيرهـا،  التعـرق  ونـوب  الدمـوي  كالنفـث 
سـوابق جراحـة سـابقة أو سـفر أو حمـل أو أمراض 

أخـرى مثـل “كوفيـد- 19”.
في الفحـص السريـري نفحـص الطرفين السـفليين 
بحثـًا عـن علامـات الركـودة الوريديـة كالوذمـة أو 

الإيـلام أو الحـرارة.
أما الاستقصاءات فتشمل:

صـورة الصـدر الشـعاعية: مـع أن صـورة الصـدر 
طبيعيـة عنـد %75 من مـرضى الصمّـة الرئوية، إلا 
أنهـا تنفي الأمـراض الأخـرى التي تتشـابه أعراضها 
مـع أعـراض الصمّة، كـذات الرئة واسـترواح الصدر، 
كذلـك يمكن أن نشـاهد عدة أشـكال لصـورة الصدر 
عنـد مريـض الصمّـة الرئويـة، مثـل علامـة وسـتر 
مـارك )تكـون التوعيـة في أطـراف الرئـة المصابـة 
محـدودة( وترافقها مـع أعراض الصمّة يوجه بشـدة 

إلى التشـخيص.
تخطيـط كهربائيـة القلب: يبدي علامـات إيجابية في 
%20 مـن الحـالات فقط، ويسـتخدم لإثبـات أو نفي 
وجود احتشـاء العضلـة القلبية أو الذبحـة الصدرية، 
وتشـمل التغـيرات المحتملة في حالة الصمّـة الرئوية: 
تـسرع قلـب جيبـي، حصـار غصـن أيمـن، انحراف 
محـور نحو اليمين، كـا لوحظ وجود ثـلاث علامات 
 ،I كبيرة عى الاتجـاه الأول S كلاسـيكية هي: موجـة
 T موجة ،III كبـيرة عـى الاتجـاه الثالـث Q موجـة

.III معكوسـة عى الاتجـاه الثالث
وظائف الرئة: غير مفيدة في التشخيص.

القلبيـة  التغـيرات  كشـف  في  يفيـد  القلـب:  إيكـو 
الناتجـة عـن الصمّـة الرئوية كتضخـم البطين الأيمن 

وارتفـاع الضغـط الرئـوي.
تحليـل "D Dimer": هـو أنزيـم ينتـج عـن تحطـّم 
جسـم  في  تتحلـل  خـرة  أي  فـإن  لـذا  الفيريـن، 
الإنسـان سـوف تؤدي إلى رفع مسـتوى هـذا الأنزيم 
في الـدم، لـذا فـإن سـلبيته تنفـي وجـود الصمّـة 
الرئويـة في %95 مـن الحـالات أما إيجابيتـه فتؤكد 
وجـود خـرة تحللـت في الجسـم ولكنهـا لا تجـزم 
بتحولهـا إلى صمّـة وقيامهـا بسـد الأوعيـة الرئوية.

معيـارًا  يعـد  الرئويـة:  للأوعيـة  الظليـل  التصويـر 
ذهبيًا لتشـخيص الصمّـة وتحديد موقعهـا بالضبط، 
وهـو فحـص راض )Invasive(، لذا فإن اسـتخدامه 
محـدود، ويتـم عـن طريـق حقـن مـادة ظليلـة في 
الجهـاز الوعـائي الرئوي عـن طريق القثطـرة، وأهم 
العلامـات التـي يمكـن مشـاهدتها: خلـل في الامتلاء 
ضمـن اللمعـة، انقطـاع مفاجـئ للأوعيـة، مناطـق 

ناقصـة الارتشـاح، غيـاب محيطـي للأوعية.
التصويـر الطبقـي المحـوري مـع حقن مـادة ظليلة: 
يعـد أفضـل الاسـتقصاءات وأسـهلها، وقـد أصبـح 
واسـع الانتشـار والاسـتخدام في تشـخيص المرضى 
المشـتبه بإصابتهـم بالانصـام الرئوي، ولهـذا النوع 
مـن التصويـر حساسـية تبلـغ %83 ودقـة نوعيـة 

تصـل إلى 96%.
مسـح التهويـة والتروية الرئـوي الومضـاني: هدفه 
تقييـم الترويـة والتهويـة في الرئتين، مبـدأ عمله هو 

لتالي: كا
- الجـزء المتعلـق بالتهويـة يتم من خلال جعـل المريض 
يستنشـق هواء يحتوي عى غاز الزينون أو التكنيسيوم.

- الجـزء المتعلـق بالترويـة يتـم فحصـه مـن خلال 
حقـن المريـض بالتكنيسـيوم أو أي صبغـة مشـعة.

- يتم تصوير الصدر بكاميرا غاما عقب ذلك.
عيـب  بوجـود  الرئويـة  الصمّـة  اكتشـاف  يمكـن 
امتـلاء في صـورة الترويـة وعـدم وجود هـذا العيب 
في صـورة التهويـة، أمـا وجـود عيـب في الترويـة 
والتهويـة فيوجـه لتشـحيص أمراض أخـرى كالربو 

."COPD"أو الــ
اسـتخدام هـذه التقنيـة أقـل شـيوعًا مـن التصوير 
الطبقـي الظليـل للرئة، وتسـتخدم حاليًـا في حالات 
اليـود  أو  المشـعة  للصبغـات  والحساسـية  الحمـل 

. لمشع ا

كيف يتم علاج الصمّة الرئوية؟
معظـم حـالات الانصام الرئـوي تسـتدعي الإدخال 
وعـادة  والعـلاج،  المراقبـة  بهـدف  المستشـفى  إلى 
مـا يكـون العـلاج عـر الأدويـة المضـادة للتخـر 
)مميعـات الـدم(، وأحيانـًا يتطلـب العـلاج بعـض 
العلاجـات المسـاندة كالأكسـجين ومسـكنات الآلام.

يتـم العلاج بحقـن الهيبارين والهيباريـن ذي الوزن 
الجزيئـي المنخفـض في البدايـة، ثم يحـول المريض 
إلى العـلاج الفمـوي بالوارفرين أو مثبطـات العامل 

.Xa
ولأن الصمـة الرئوية حالة إسـعافية، فبمجرد الشـك 
البـدء  يجـب  التشـخيص  إثبـات  وقبـل  بوجودهـا 
بإعطـاء الأكسـجين+ الهيباريـن، وفي حـالات الألم 

الشـديد يمكـن إعطـاء المورفـين لتسـكين الألم.
بعـد إثبـات التشـخيص، يعطـى الهيباريـن لمدة -5 
7 أيـام، ثـم يعطى العـلاج الفمـوي مـع الهيبارين، 
ثـم يسـحب الهيبارين ويسـتمر العـلاج الفموي لمدة 
-3 6 أشـهر في حـال عـدم وجـود إصابـة سـابقة 
بالصمّـة الرئويـة أو الخثـار الوريـدي العميق، وفي 
يكـون  منهـا  بـأي  سـابقة  إصابـة  وجـود  حـال 

العـلاج بمضـادات التخـر لازمًـا مـدى الحياة.
بعـض النـاس لا يسـتطيعون تنـاول أدويـة مضادة 
للتخـر، أو أن أجسـامهم لا تسـتجيب لهـذه الأدوية 
بحيث يسـتمر تكـوّن الجلطـات الدموية عـى الرغم 
مـن تنـاول الأدوية، وفي هـذه الحـالات يمكن وضع 
السـفلي  الأجـوف  الوريـد  في  )مصفـاة(  ـح  مُرشَِّ
المسـؤول عـن نقـل الـدم مـن القسـم السـفلي مـن 
الجسـم إلى القلـب، بحيث يقـوم المرشـح في الوريد 
الوصـول  الدمويـة مـن  الجلطـات  الأجـوف بمنـع 
إلى الرئتـين. ويتـم وضـع المرشـح عـادة مـن خلال 
الولـوج عـر الوريـد الودجـي أو الوريـد الفخـذي، 
ويتـم تثبيـت المصفـاة عـادة في الوريـد الأجـوف 
السـفلي قبـل نقطـة الالتقـاء مـع الوريـد الكلوي.

قـد يتـم اللجـوء إلى التدخـل الجراحـي في حـالات 
الانصـام الرئـوي الحـادة، ويكـون عر اسـتئصال 
الخـرة مـن شرايـين الرئـة، وقـد تراجع اسـتخدام 
هـذا الحـل الجراحـي نظـراً إلى خطورتـه ونتائجـه 
غـير المشـجعة، ويبقى اسـتعال هـذا الحـل مجدياً 
في حـالات الانصـام الرئـوي المزمنة والتي تسـبب 

ارتفـاع ضغـط الـدم الرئوي.
مثـل  الخـرة  حـالّات  الأنزيمـات  اسـتخدام  ويتـم 
الخطـورة مـن  البالغـة  الحـالات  سـتربتوكيناز في 
الانصـام الرئوي، كانخفاض ضغط شـديد أوالخثار 
الـذي يؤدي إلى انسـداد أكر مـن شريانين قطعيين 
أو شريـان فـيّ، في حـال كان التدخـل الجراحـي 
متعـذرًا أو غـير ممكن، مـع الانتباه إلى عـدم وجود 
أي مضـاد اسـتطباب لحـالات الخـرة مثـل: جراحة 
سـابقة خـلال عـرة أيـام، نشـبة دماغيـة حديثـة 
خـلال شـهرين، نزف داخـلي فعال، أمـراض مؤهبة 

الحمل. للنـزف، 

الصمّة الرئوية
من مضاعفات 

“كوفيد-19” الخطيرة
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يأتي اسـم كتاب "أنـا الموقع أدنـاه محمود درويـش"، الذي 

إيفانـا مرشـيليان، كتجميـع  اللبنانيـة  قدمتـه الصحفيـة 

وتنسـيق لأجوبـة قدمهـا درويش عـن أسـئلتها الصحفية، 

مـن تعهد خطـي قدمـه الشـاعر للصحفيـة وقـال فيه: 

"أنـا الموقـع أدنـاه محمـود درويـش، أتعهد باسـم الضمير 

والأخـلاق والمقدسـات بـأن أسـلم الحـوار الصحفـي مـع 

الآنسـة إيفانـا الرهيبة كامـلًا في السـاعة الرابعـة من بعد 

ظهـر السـبت الموافـق 28 ديسـمب عـام 1991، وإلا فمـن 

إيفانـا أن تشـهر بي علانيـة فـوق رؤوس الأشـهاد  حـق 

والأشـجار". 

الـذي ولـد مـن مقابلـة جـرت أحداثهـا  الكتـاب  في هـذا 

في باريـس، منفـى درويـش ومسـتقره في ذلـك الوقـت، 

قـدّم الشـاعر أجوبـة عـن 12 سـؤالًا مـن أصـل 20 قدمتها 

الصحفيـة اللبنانيـة، حتـى لا يتخطى حاجز الــ25 صفحة 

مـن جهـة، وكـون الأسـئلة التـي شـطبها أجُيـب عنها في 

مقابـلات وحـوارات سـابقة. 

بحيـاة  مفصليـة  محـاور  في  وتخـوض  الأسـئلة  تتنـوع 

والأرض  والقهـوة  القصيـدة  عـن  تحـدث  الـذي  درويـش، 

التـي  اليهوديـة  والخيـام وخيبـة الأمـل، وريتـا، الحبيبـة 

تحولـت إلى قصيـدة في شـعر درويـش غناهـا مارسـيل 

خليفـة، فـردّ درويـش عنـد سـؤاله عـن جرحـه لامـرأة ما 

إلا نفـي". الحـب، "لم أجـرح  بسـكين 

وتحـدث درويـش عـن بـيروت التـي أمـى فيهـا عـشر 

سـنوات مـن منفـاه الطويل الذي تـوزع على عـدة عواصم. 

محمـود درويـش الـذي ابتعد عن حلـم طفولته بـأن يصبح 

رسـامًا، لافتقـاره لثمـن الألـوان في ذلـك الوقـت، أراد لهذا 

الكتـاب أن يتحـول إلى لوحـة مكتوبـة بخـط يـده، كهديـة 

لقرائه.  يقدمهـا 

فـأوصى درويـش الصحفيـة بعـدم  طباعـة أو نـشر هـذه 

معـك  خبئيهـا  الآن،  "ليـس  وقـال:  وقتهـا،  في  المقابلـة 

جيـدًا. عليهـا  وحافظـي 

أنـت وحـدك تعرفين متـى يحين الوقـت، ربما بعـد 20 عامًا 

أو أكـثر، ليكـن كتابًـا أنيقًـا مكمّـلًا بالصور أو الرسـومات 

المناسـبة، ولا مانـع من أن يضـم ذكرى نزهاتنا في شـوارع 

)السـازيام( الغامضـة فقط كي لا تنُـى مثلنا".

المقابلـة لأول مـرة في عـام  وبالفعـل، جـرى نـشر هـذه 

سـنوات. بخمـس  درويـش  وفـاة  بعـد  أي   ،2013

درويـش الـذي قـال وكتـب "تنُـى كأنـك لم تكـن" كان 

يخـاف النسـيان ويخشـاه عـلى مـا يبـدو، فقـدم لقرائـه 

هديـة وصلـت بعـد رحيلـة، هديـة لا تنُـى. 

قـرأ درويـش أدب الإغريـق وأحبـه، وأسـقط كثـيراً منه في 

صـوره الشـعرية، واهتـم منـذ شـبابه بالعمـل السـياسي، 

يـاسر  الراحـل،  الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  قريبًـا  فـكان 

عرفـات، ورفـض تعيينـه وزيـرًا للثقافـة. 

درويـش الـذي ناقـش الكنيسـت الإسرائيـلي إدخـال بعض 

قصائـده ضمـن المنهاج التعليمـي في إسرائيل، يبر اتسـاع 

رقعـة الحـزن في قصائـده بـأن هـذا الحـزن ولـد مـن فرح 

وحزين.  غامـض 

الدواويـن  عـشرات  بعـد   2008 عـام  في  درويـش  تـوفي 

الشـعرية والكتـب النثريـة، وخمـس مـرات اعتقلتـه فيهـا 

بالجلطـة. إصابـات  الإسرائيـلي، وعـدة  الاحتـلال  قـوات 

ونال درويش نحو 30 تكريماً في حياته وموته. 

ووصف الشـاعر مريـد البغوثي رحيل درويـش في قصيدة 

حملت اسـم "كشرفة سـقطت بكل زهورها".

"أنا الموقع أدناه محمود درويش".. 
بوح شخصي 

واعترافات قابلة للنشر

كتاب

سينما

أعلنـت "جوجـل" عـن إنهـاء ميزة 
في  المجانيـة  الهاتفيـة  المكالمـات 
تطبيـق "Hangouts" الكلاسـيكي 

.2021 بدايـة  رسـميًا 
وكانـت الميـزة تتيـح للمسـتخدمين 
إجـراء مكالمـات هاتفيـة مجانية في 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، ومقابل 

رسـوم في بقيـة أنحـاء العالم.
فيـا يلي خمسـة تطبيقات تسـاعد 
في إجـراء مكالمـات هاتفيـة دوليـة 
خيـار  بعضهـا  توفـر  إذ  مجانـًا، 
افـتراضي،  رقـم  عـى  الحصـول 
تكـون أرخـص مـن أسـعار الدفـع 

لـكل دقيقـة.

:"Vyke" 1- تطبيق
يمكـن عـر التطبيق إجـراء مكالمات 
للهواتف  التكلفـة،  دولية منخفضـة 
المحمولـة أو الخطـوط الأرضية، مع 
القدرة عـى إجراء مكالمـات مجانية 
مـع مسـتخدمي التطبيـق الآخرين، 

افـتراضي  هاتـف  رقـم  وإنشـاء 
الاحتفـاظ  الهاتفـي مـع  للاتصـال 

الحقيقي. بالرقـم 
مجانـًا  التطبيـق  تنزيـل  يمكـن 
"آيفـون"  أجهـزة  لمسـتخدمي 
سـتور"،  "آب  في  و"آيبـاد" 
ولمسـتخدمي أجهـزة "أندرويد" في 

بـلاي". "جوجـل 

:"Talkatone" 2- تطبيق
تمامًـا،  مجـاني  بشـكل  يسُـتخدم 
افتراضيًـا  رقـاً  تلقائيًـا  ويعـيّن 
للمسـتخدم عنـد التسـجيل، ويمكن 
الرسائل  بعدها اسـتخدامه لإرسـال 
في  مجانـًا  والاتصـال  النصيـة 

وكنـدا. المتحـدة  الولايـات 
أخـرى  دول  إلى  مكالمـات  ولإجـراء 

يجـب شراء رصيـد إضـافي.
التطبيـق متـاح مجانـًا لمسـتخدمي 
في  و"آيبـاد"  "آيفـون"  أجهـزة 
"آب سـتور"، ولمسـتخدمي أجهـزة 

بـلاي". "جوجـل  في  "أندرويـد" 

:"Rebtel" 3 -تطبيق
إجـراء  إمكانيـة  التطبيـق  يتيـح 
المكالمـات الهاتفيـة الدوليـة بجودة 
الاتصـال  عـدم  وضـع  في  عاليـة 
بالإنترنـت، إذ يمكـن الاتصـال بأي 
محمـول  هاتـف  أو  أرضي  خـط 
حـول العـالم بأقـل تكلفـة، ويتيح 
للدفـع،  مرنـة  خططـًا  التطبيـق 
سـواء بحسـب الدقائـق أو الاتصال 
بعـدد غـير محـدود شـهرياً عـر 

المتوفـرة. الاتصـال  أحـد خطـط 
لتثبيـت  الأصدقـاء  دعـوة  ويمكـن 
الاتصال  أرصـدة  لكسـب  التطبيـق 
الأشـخاص  يحتـاج  ولا  المجانيـة، 
تثبيـت  إلى  بهـم  تتصـل  الذيـن 

. لتطبيـق ا
يمكـن تثبيته مـن "جوجـل بلاي" 
نظـام  بحسـب  سـتور"،  و"آب 

الجهـاز. تشـغيل 

:"KeepCalling" 4 -تطبيق
والرسـائل  الاتصال  ميـزات  يقـدم 
عـى  القـدرة  مـع  النصيـة، 
الاتصـال،  معـرفّ  تخصيـص 
الأرقـام  خدمـة  يقـدم  لا  ولكـن 
إجـراء  يمكـن  كـا  الافتراضيـة، 
خـلال  مـن  الهاتفيـة  المكالمـات 
التطبيـق دون الحاجـة إلى اتصال 

. لإنترنـت با

التحقق  إمكانيـة  التطبيـق  ويقـدم 
للوجهـة  الدقيقـة  سـعر  مـن 
تبويـب  علامـة  عـر  المطلوبـة 
ميـزة  واسـتخدام  الأسـعار، 
الاتصـال السريع للاتصـال بأرقام 
وتعيـين  أسرع،  بشـكل  مفضلـة 
للتأكـد  التلقـائي  الشـحن  إعـادة 

الرصيـد. نفـاد  عـدم  مـن 
مـن  التطبيـق  تنزيـل  يمكـن 
سـتور"،  و"آب  بـلاي"  "جوجـل 
الجهـاز. تشـغيل  نظـام  بحسـب 

أربعة تطبيقات لإجراء المكالمات الهاتفية الدولية

 "The Insider"
الصحافة الاستقصائية بكامل هيبتها 

عـى  أحداثـه   "The Insider" فيلـم  يبنـي 
قصـة حقيقية، مقتبسـة من مقالـة للصحفية 
مـاري بريـر في عـام 1996 تحـت عنـوان 

"الرجـل الـذي عـرف أكـر من الـلازم".
ترتكـز قصـة الفيلم حـول جيفـري ويجاند، 
الـذي أدى دوره الممثـل راسـل كـرو، وهـو 
باحـث في الكيميـاء الحيويـة، ونائـب رئيس 
شركـة "بـراون أنـد ويليامسـون" لصناعـة 
التبـغ في ولايـة كنتـاكي الأمريكيـة، الـذي 
يقُيلـه رئيـس الركة بسـبب معرفتـه ملفات 
فسـاد في داخـل إدارتهـا، أبرزهـا أن منتـج 
الركـة يدفـع للإدمـان، الأمـر الـذي لا تعُلن 

الركة. عنـه 
يصطـدم ويجانـد بمقـدم برامج هـو رونين 
برغـان، الـذي أدى دوره الممثل آل باتشـينو، 
في  الملفـات  تلـك  كشـف  عـى  لتحريضـه 
مقابلـة تلفزيونيـة، لكـن المشـكلة تكمـن في 
أن ويجانـد موقـّع عـى اتفاقيـة عدم كشـف 
أسرار وظيفيـة عـن شركته السـابقة، ومعتمد 
قبـل  مـن  المتوفـر  الصحـي  التأمـين  عـى 
الركـة لعـلاج ابنتـه، بمعنى في حـال خرق 
هـذه الاتفاقيـة وألغت الركـة هـذا التأمين، 
فمن الممكـن أن تتدمـر حياته وحيـاة عائلته.
المشـكلة  تكـر  الأحـداث،  سـياق  وضمـن 
وتتعـرض القنـاة التلفزيونيـة لضغـوط من 
أجـل عـدم نـر المقابلـة، وبذلـك سـيخسر 
ويجانـد تأمـين ابنتـه الصحـي دون تحقيق 
أي فائـدة، الأمر الذي رفضـه برغان وحاول 

بـإصرار نـر المقابلـة للـرأي العام.
اعُتـر الفيلم مـن قبـل الناقد الفنـي المصري 
محمود مهـدي، في برنامجه عـر "يوتيوب" 
الـذي يحمـل اسـم "فيلـم جامـد"، واحـدًا 
مـن أفضل الأفـلام التـي شـاهدها في تاريخ 
السـينا إلى الآن، وفـق قائمـة "أفضل عرة 

أفـلام سـينائية" مـن منظوره الشـخي.
و"The Insider" مـن الأفـلام ذات الإيقـاع 

الهـدوء  الأحـداث رغـم  السريـع في تطـور 
في المشـاهد، وفـق رأي مهـدي، وهـو فيلـم 
يحصـل  أمـر  كل  وفهـم  متابعـة  "يصعـب 
فيـه"، وكعـادة مخـرج الفيلم مايـكل مان، لا 
يهـدر وقـت الفيلم بالـرح والتوضيـح، إنما 
الـذي يحصل عر الشاشـة يتُرك لمـدى تركيز 

المشـاهد في الفيلـم.
يدُخـل الفيلـم المشـاهد غـير المتخصـص في 
أجـواء محطات البـث وغرف الأخبـار، وجهد 

الصحفي في كشـف الحقائق مهـا كان ثمن 
. لك ذ

 tomatoes" موقـع  بحسـب  الفيلـم  تقييـم 
الأفـلام  بتقييـم  المتخصـص   "rotten
السـينائية هـو %96،  و بلغـت تكلفة إنتاج 
الــ90  يقـارب  مـا   1999 عـام  الفيلـم في 
تقـدر  أرباحًـا  حقـق  بينـا  دولار،  مليـون 
 "IMDb" بــ60 مليـون دولار، وفـق موقـع

الفنيـة. الأعـال  ببيانـات  المتخصـص 

https://enabbaladi.net/archives/439466
https://enabbaladi.net/archives/439497
https://enabbaladi.net/archives/439456
https://enabbaladi.net/archives/439456
https://enabbaladi.net/archives/439343
https://enabbaladi.net/archives/439466
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تسالي

عروة قنواتي 

دعونا نتفق على أن المواسم المحلية الأوروبية ستبقى 
"استثنائية"، لما تواجهه من إجراءات صحية، وإصابات 

لأهم اللاعبين جراء ضغط المواجهات وبداية الموسم الجديد 
والاستحقاقات الدولية والقارية.

 وستبقى "استثنائية" حتى يخف أثر فيروس "كورونا المستجد" 
)كوفيد- 19(، فتحضر الجماهير، ويتوقف نزيف الخزائن، 

وتعتدل الحالة الاقتصادية للأندية، وتعود كرة القدم إلى طبيعتها 
وجنونها من دون ضغوطات.

وبالتالي قد نرى عناوين جديدة تشغلها أسطر الليغا الإسبانية 
في الموسم الحالي، والشهر الأخير من العام الحالي قد يحمل 

عنواناً أوليًا غير رسمي بمنطق كرة القدم، وهو أن نادي أتلتيكو 
مدريد أصبح جاهزاً للتتويج ببطولة الدوري للموسم الحالي، 

وهل هذا العنوان غريب؟ 
ألا يعتب أتلتيكو مدريد من أهم الأندية في إسبانيا وأوروبا، 

ألا يكون في كل موسم ضمن حسابات المرشحين لنيل اللقب 
الإسباني؟ 

نعم هو كذلك، ولكن لطالما اصطدم بصراعات البارسا والملكي، 
وعقّد مشهدهما ومشهده فصار خالطًا للأوراق في السنوات 

الأخيرة إلا في عام 2014 عندما انتزع اللقب من سيطرة 
العملاقين.

 وكان أتلتيكو حينها الوحيد من كل الأندية الإسبانية الذي صارع 
ليكسر سيطرة 16 عامًا لريال مدريد وبرشلونة على اللقب منذ 

آخر مرة نال فيها فالنسيا الدوري، إذ إنه ومنذ ذلك الوقت والريال 
مع البارسا احتكرا لقب البطولة الأولى في إسبانيا.

واستمر أتلتيكو، يحاول ويفشل ثم يحاول مجددًا، حتى نجح في 
موسم واحد، ويبدو بأنه يقترب من المنصة مرة جديدة، كيف؟ 

مع بدء الموسم الحالي، كان واضحًا بأن انهيارات برشلونة 
ومحاولات البناء الجديد مع كومان الهولندي بحاجة إلى وقت 

وصب قد تعطي الجماهير والعشاق "صفر بطولات" على مدار 
عامين.

 والواضح أيضًا مع انطلاق الجولات الأولى أن وضع ريال مدريد 
غير ثابت وغير مريح، ومعاناته بنقص اللاعبين جراء الإصابات 
وتفشي "كورونا" ستدخله في رهانات الهزيمة والفوز أكثر من 
تأمين الأجواء للقب جديد، بعدما فعلها مع البارسا في الجولات 

الأخيرة الموسم الماضي.
ومع نشر هذه الزاوية تكون مباراة الديربي بين ريال مدريد 

وأتلتيكو مدريد قد انتهت وعُرفت نتيجتها، فماذا لو كانت فوزًا 
لسيميوني وفريقه؟ 

وماذا لو سقط ريال مدريد في منتصف الأسبوع متعادلًا أو 
مهزومًا مع أتلتيك بلباو، وسقط البارسا أمام ريال سوسيداد 

وليفانتي؟ 
أتلتيكو بحاجة إلى أن يفوز الآن على الملكي كما فعلها مع 

برشلونة، ليكون الفارق تسع نقاط، وبفارق مباراة مؤجلة 
لمصلحة أتلتيكو مدريد عن جاره الريال.

بينما الفارق بين البارسا وأتلتيكو حاليًا هو 12 نقطة، وأي 
سقوط آخر للبلوغرانا يعني خروجه من منافسة الدوري 

وصعوبة اللحاق بالمتصدر أتلتيكو.
 فهل يمتلك سيميوني ما يجعله بعيدًا عن مفاجآت كرة القدم 

وخسارته الفرصة الذهبية قبل نهاية العام الحالي؟ 
الترتيب على السلم حاليًا في مصلحة أتلتيكو مدريد، الذي سجل 
لاعبوه 22 هدفًا )أقوى خط هجوم( ودخل شباكه هدفان فقط، 

وبالتالي هو الدفاع الأفضل.
 ثمانية انتصارات وتعادلان وبلا هزيمة مع مباراتين مؤجلتين، 

وخلفه ريال سوسيداد وفياريال في المركزين الثاني والثالث، وفي 
المركز الرابع يأتي ريال مدريد بـ20 نقطة و11 جولة مع مباراة 

مؤجلة واحدة.
بينما يسبح برشلونة في رهان العودة والغرق في المركز التاسع 

بـ14 نقطة خلال عشر جولات، مع مباراتين مؤجلتين.
 لنحسم أمر المباريات المؤجلة فرضًا في مصلحة الفرق الثلاثة 

من ناحية الفوز، حينها سيكون الفارق بين أتلتيكو والريال تسع 
نقاط وبين أتلتيكو والبارسا 12 نقطة.

سيميوني يواجه زيدان ومن ثم ينطلق لاستقبال إلتشي، بينما 
البارسا يواجه فياريال وسوسيداد، والريال يلعب في الديربي 

ويواجه أتلتيك بلباو.
هل اقترب الوقت يا سيميوني؟ 

فرصة ذهبية لسيميوني 
في الشهر الأخير 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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وحدة قياس المساحات الأرضية )معكوس( . 3

- سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 
الإمراطورية البابلية

أغنية لعبد الحليم حافظ - اسم الشخصية . 4
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صـدم نادي إنـر ميلان الإيطالي مشـجعيه، في 9 من 
كانـون الأول الحـالي، عندما فشـل بالفـوز على نادي 
شـاختار الأوكـراني في الجولـة الأخـرة مـن مرحلة 
المجموعـات في دوري أبطال أوروبا، ليغـادر البطولة 
بعـد احتلالـه المركـز الأخـر في المجموعـة، وبالتالي 
فشـل حتـى بالالتحـاق ببطولـة الـدوري الأوروبي، 

البطولـة الأوروبيـة الثانيـة من حيـث الأهمية.

وأدى فشـل الإنـر بالتأهل، رغم حاجتـه إلى الانتصار 
بـأي نتيجـة، مـع الفـوارق الفنيـة لمصلحتـه أمـام 
شـاختار، إلى ازديـاد الضغـوط عـلى مـدرب الفريق 
مطالبًـا  صـار  الـذي  كونتـي،  أنطونيـو  الإيطـالي 
بتحقيق لقـب الدوري المحلي للموسـم الحـالي لإنقاذ 

الموسـم مـن فشـل جديد.
وهـذه هي المـرة الثانية عـلى التوالي التي يفشـل فيها 
المـدرب الإيطالي بتجـاوز مرحلة المجموعـات، إذ عانى 
مـن الأمـر نفسـه في النسـخة الماضيـة مـن البطولة 
بعـد احتلالـه المركز الثالث، خلف برشـلونة وبروسـيا 

دورتموند.
وسـيؤثر الخـروج المبكـر مـن البطـولات الأوروبيـة 
عـلى الإنر اقتصاديـًا، وخاصة مع الأزمـة الاقتصادية 
التـي ضربـت الأندية جـراء جائحة فـروس "كورونا 

.)19 المسـتجد" )كوفيد- 
ولم ينجـح كونتـي منذ توليه قيـادة الفريـق، في عام 
2019، بالفـوز بـأي لقـب، إذ احتل المركـز الثاني في 
الموسـم المـاضي على سـلم ترتيـب الـدوري الإيطالي 
بفـارق نقطـة واحـدة عـن يوفنتـوس، بعـد فشـله 
باسـتغلال التعـرات المتتاليـة للأخـر في البطولـة 
المحليـة، كما خـر نهائي بطولـة الـدوري الأوروبي 

إشـبيلية. أمام 

6ربمـا يشـكل الفـوز بالـدوري الإيطـالي للموسـم 
الحـالي "طوق نجـاة" لكونتي بعد الفشـل الأوروبي، 
لكـن طريقـه لـن يكـون مفروشًـا بالـورود في ظل 
عـودة غريمـه المبـاشر )إي سي ميـلان(، وتحقيقـه 
الصـدارة دون أي خسـارة حتـى كتابـة هـذا التقرير، 

والملاحقـة الشرسـة من منافسـيه.
كـما يسـتطيع اسـتغلال خلـوّ جـدول مبارياتـه من 
الضغوط للركيـز على الدوري، إذ إن جميع منافسـيه 

المباشريـن في الـدوري )باسـتثناء نـادي ساسـولو( 
يلعبـون إمـا في دوري أبطـال أوروبـا أو في الدوري 

الأوروبي.
يلعـب كل من يوفنتـوس وأتلانتا ولاتسـيو في دوري 
أبطـال أوروبـا، ونجحـوا بالتأهـل إلى دور الـ16 من 
أنديـة رومـا ونابـولي وإي  البطولـة، بينـما تلعـب 
سي ميـلان في الـدوري الأوروبي، ويحتلـون صدارة 
مجموعاتهـم، وضمنـوا التأهـل إلى الـدور التالي من 

لبطولة ا
ويحتـل إنـر ميـلان حاليًـا المركـز الثـاني في ترتيب 
الـدوري الإيطالي خلف نـادي إي سي ميـلان، بفارق 
خمـس نقـاط، إذ حقـق الانتصـار في سـت مباريات 
وتعـادل في ثـلاث وخـر واحـدة فقط، وسـجل 26 

هدفـًا )أقـوى خـط هجـوم(، وتلقـى 14 هدفاً.

حل المشاكل الداخلية
يعـرف كونتـي الـذي تلقـى دعـمًا كبـراً مـن إدارة 
النـادي مطلع الموسـم الحـالي )ماديـًا ومعنويـًا(، أن 
فشـله في تحقيـق لقب محـلي على الأقـل، يرافق مع 
أداء جيـد مـن الفريق، وإصـلاح الأخطـاء الفنية ورفع 
مسـتويات لاعبيـه، وحل مشـاكله معهم، يعنـي إقالته 
مـن تدريب الفريـق قبل نهايـة عقـده في صيف عام 

.2022
عـلى  الحفـاظ  عليـه  الأمـر  هـذا  كونتـي  وليحقـق 
الانتصـارات، ودفـع فريقـه لتقديم مسـتوى ثابت في 
الـدوري، وحل المشـاكل داخـل غرفة الملابـس، خاصة 
بعد الانتقـادات الهائلة من الصحافـة والجمهور لعدم 
اسـتعانته باللاعـب الدنماركي كريسـتيان إريكسـن.

وأي تعـر في الـدوري يعنـي تراجع إنـر ميلان إلى 
مراكـز متأخـرة عـلى جـدول الرتيـب، إذ إن فريقـي 
نابـولي ويوفنتوس يملـكان 20 نقطة )بفـارق نقطة 
واحـدة عـن الإنر(، ويحتـلان المركـز الثالـث والرابع 
حاليًـا، بينـما يحتل نـادي ساسـولو المركـز الخامس 
وفي جعبتـه 19 نقطـة، وروما المركز السـادس بـ18 

. نقطة
ويبـدو أن لاعبـي الإنـر يعرفون هـذا الأمـر أيضًا، إذ 
سـبق للاعـب الفريق التشـيلي أرتـورو فيـدال أن قال 
في تغريـدة عـر حسـابه في “تويـر"، في 10 مـن 

كانـون الأول الحـالي، إن هـدف الفريـق في الفـرة 
الحاليـة هـو لقـب الـدوري، في حـن تـرى صحيفة 
"Gazetta" الإيطاليـة في تقريـر نشرتـه، في 11 من 
كانـون الأول الحـالي، أن غضب اللاعبـن من الخروج 
المبكـر مـن البطولـة الأوروبيـة يجب أن يكـون عاملًا 

إيجابيـًا للفـوز بالدوري.
وإلى جانـب الفـوز في المباريات، عـلى كونتي أن يحل 
مشـاكله مـع عـدد مـن لاعبـي الفريـق، على رأسـهم 
كريسـتيان إريكسـن، الـذي لم يشـارك في الموسـم 
الحـالي سـوى في 11 مبـاراة فقـط، أربـع منهـا في 
المحـلي،  الـدوري  أوروبـا وسـبع في  أبطـال  دوري 
بمجمـوع 315 دقيقـة فقـط، مـن أصل ألـف و440 

دقيقـة لعـب متاحـة عـلى الأقل.

وتسـبب عـدم اسـتعانة كونتـي باللاعـب الدنماركي 
بغضـب عـارم بـن جماهـر الفريـق، التـي هاجمت 
كونتـي، مع إمكانيـة رحيل اللاعـب في الانتقالات  في 

.2021 الثـاني  كانون 
مـن جهتـه، قـال موقـع "Calciomercato"، في 9 
مـن كانـون الأول الحـالي،  إن لاعب الفريق سـتيفانو 
سـينسي ربمـا يغـادر الفريق بسـبب وجـود كونتي 

عـلى دكة البـدلاء.
ويعتـر حل المشـاكل داخـل غرفـة الملابس أحـد أهم 
الأسـباب التـي ستسـاعد كونتـي عـلى المـي قدمًا 
للفـوز بالـدوري الإيطـالي، لمـا يمثلـه هـدوء لاعبـي 
الفريـق مـن أهميـة عـلى إيمانهـم بأفـكار مدربهـم 

وتزايـد رغبتهـم بتحقيـق الألقـاب.

رياضة

شـهد عام 2019 تعاقد نـادي هوفنهايم الألماني 
بوتيـك  نـوح  الشـاب  الأسـترالي  اللاعـب  مـع 
في عقـد يمتـد حتـى منتصـف عـام 2021، في 

صفقـة لم يكشـف عـن قيمتها.
ويشـغل اللاعـب الشـاب مركـزي قلـب الهجوم 

الثاني. والمهاجـم 
ويحتـل نـوح، المولـود في عـام 2002 )عمـره 
18 عامًـا فقـط(، مكانـة متزايـدة في عـالم كرة 
القـدم، مـع مشـاركاته ضمـن فريقـه ومنتخب 
بـلاده في البطـولات المختلفـة، والأرقـام التـي 

. يحققها

إمكانيات كبيرة لقلب الهجوم
يحتـاج لاعبـو كـرة القـدم، إلى جانـب المهارات 
تسـاعدهم  قويـة  بنيـة جسـدية  إلى  الكرويـة، 
عـى الاحتـكاكات البدينـة ضـد لاعبـي الخصم، 
وخاصـة مـن يشـغل مراكـز في خـط الهجوم، 
وهـذا مـا يتمتـع بـه نـوح، الـذي يبلـغ طولـه 
1.83 سـم، ويملـك سرعة كبـيرة في الانطلاقات 

الهجوميـة.
وفي نظـرة سريعـة عـى التسـجيلات المصوّرة 
الخاصـة باللاعـب عى موقع "يوتيـوب"، يظهر 
أن نـوح يتمتـع بمهـارات فنيـة عاليـة تسـاعده 
عـى مراوغـة لاعبـي الخصـوم، بالإضافـة إلى 
حسـن التمركز والتسـجيل من أنصـاف الفرص، 
وهـو مـا يعطيـه قيمـة إضافيـة سـتلفت إليـه 

الأنظـار مـن قبل كبـار الأندية الأوروبيـة قريبًا.
نـوح  إلى هوفنهايـم، خـاض  انضامـه  ومنـذ 
بوتيـك تسـع مباريـات، أسـهم خلالها بخمسـة 
أهـداف )سـجل أربعـة وصنـع هدفـًا واحـدًا(.

كبـير  موسـم  بعـد  الانتقـال  خطـوة  وجـاءت 
 Rockdale" تألق فيـه نوح مـع فريقه السـابق

Suns" الأسـترالي، حيـث أحـرز 18 هدفـًا.
وسـبق لصحيفـة "The Guardian" الريطانية 
أن صنفـت نـوح ضمـن أفضـل 60 موهبة حول 

العـالم لكرة القـدم، وذلك في عـام 2019.

مع المنتخب الأسترالي
الأسـترالي  المنتخـب  لتمثيـل  نـوح  اسـتدعي 
وشـارك   ،2019 عـام  في  عامًـا   17 تحـت 
ذاتهـا  للفئـة  العـالم  نهائيـات كأس  معـه في 
في الرازيـل، ووقعـت أسـتراليا في مجموعـة 
وهنغاريـا،  والأكـوادور  نيجيريـا  ضمـت 
وحقـق المنتخـب الأسـترالي المركـز الثالـث في 
)دور  التـالي  الـدور  إلى  ليتأهـل  مجموعتـه 
الــ16(، قبـل أن يخـرج منـه عـى يد فرنسـا 

.0-4 بنتيجـة 
ومنـذ انضامه إلى المنتخب الأسـترالي، شـارك 
خلالهـا  نجـح  مباريـات،  خمـس  في  نـوح 
بتسـجيل أربعـة أهـداف في 450 دقيقـة لعب 
فقـط، ورغم هـذه النتيجـة المخيبّـة، نجح نوح 

بلفـت أنظـار العـالم إلى موهبتـه العاليـة.

نوح بوتيك.. 
فتى هوفنهايم الذهبي

)ESPN( 2020 أنطونيو كونتي في مباراة فريقه أمام شاختار الأوكراني 9 من كانون الأول

لقب الدوري الإيطالي.. 
طوق النجاة لكونتي مع إنتر ميلان

https://enabbaladi.net/archives/439629
https://enabbaladi.net/archives/439595
https://enabbaladi.net/archives/439629
https://enabbaladi.net/archives/439595
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سأتوقف عند الخب الذي نشرته صحيفة "عنب 
بلدي" عن وجود مليون ومئتي ألف عائلة 

سورية تسجل نفسها للحصول على أرز وسكر 
بالسعر المدعوم، وفي الصورة المرفقة رتل 

متشعب من المواطنين الواقفين أمام صالة للبيع 
بالتجزئة.

كنا في السابق، عندما نريد أن نتحدث عن تقدم 
العالم وتخلفنا نقول، "الناس وصلت للقمر 
ونحن عم نراوح في مكاننا". أصبحت الآن 

عملية النزول على سطح القمر بسيطة وهزيلة 
بالقياس لما أنجزه العلم في عصر الإنترنت، 

وبالأخص في مجال البيع والشراء، إذ قلما تجد 
اليوم مواطنًا أوروبيًا يذهب إلى الأسواق لينتقي 
قطعة أثاث، أو ملابس، أو ماكينة، أو طعامًا، إذ 
يمكنه أن يتفرج على المعروضات عب الإنترنت، 
ويبحث عن القطعة الأجود والأرخص، وعندما 

يقرر يعطي أمرًا بأن تصله القطعة المطلوبة 
إلى البيت، فإذا جاءته ولم تعجبه، أو لم تعجب 

امرأته، يعطي أمرًا للمرسل بأن يأتي ويسترد 
بضاعته، ويعيد النقود. 

اليوم نظام الأسد، على الرغم من البد والطين 
والقهر و"كورونا"، ما زال يمارس تخلفه المتمثل 

في نقع الناس على أبواب المؤسسات، ويأمرهم 
أن يقفوا بالدور لكي يسهل على قطعان شبيحته 

ونبيحته القفز فوق الناس، والحصول على ما 
يريدونه في دقائق، بينما المواطن المسكين يضع 

ثقل جسمه على ساقه اليمنى تارة، فإذا تعبت 
ينقله إلى اليسرى، وجوزة حلقه تطقطق من 

القهر والخوف والاستكانة.
ما أعرفه -وأنا أخوكم- من هذه الفنون 

الديكتاتورية الأسدية، لو اطلع عليه الأوروبيون 
المتنعمون بالديمقراطية والحرية والرفاهية 

لشابت رموش أعينهم، فلنفرض أنك، أيها 
المواطن السوري المنكوب، تريد أن تشتري 

زوجًا من الدواليب للبيك آب الزراعي العتيق 
الذي تملكه، يجب أن تذهب إلى فرع مؤسسة 

التجارة الخارجية "أفتوميتال"، وتقف في 
الطابور ساعتين، لتحصل على استمارة، تملؤها، 

وتعيدها لهم خلال ساعة، فيعطونك إشعارًا 
للدفع، ويطلبون منك أن تذهب إلى المصرف 

التجاري، وهناك تجد الطابور واصلًا إلى نهاية 
الشارع، فتتوكل على الله وتقف، وتنقل ثقل 

جسدك من اليمين إلى اليسار، وبالعكس، 
وترى بأم عينك كيف يقفز شبيحة النظام 

ونبيحته وزبلعجيته من فوق الناس، يدفعون 
ويغادرون، حتى إذا ما تحقق حلمك العظيم 

هذا، وتمكنت من الدفع، يجدر عليك أن تعود 
إلى "أفتوميتال"، ولكن ليس اليوم، لأن الدوام 

انتهى، والفرع أغلق، فتذهب إلى البيت، وتأتيك 
زوجتك المسكينة بالطشت والماء المملح، لتغسل 
قدميك المتورمتين من عص الصباط عليهما في 

أثناء الانتظار، وتصيح بالمقلوب بسبب تراكم 
حمض اللبن في عروق ساقيك، وفي اليوم 
التالي تذهب، قبل مَسكة الإبريق، إلى فرع 

المؤسسة، لأن الإنسان العاقل، الواعي لمصلحته، 
يعرف أن الآخرين سيبكرون ويأتون للوقوف 

بالطابور قبله... يا سيدي، ولنفرض أنك حصلت 
على زوج من الدواليب، وذهبت إلى المستودع 
للاستلام، ووقفت هناك بالطابور، حتى تتم 

العملية بنجاح، فتحمل الدولابين وتذهب إلى 
"الكومجي- البنشرجي" ليركبهما، وإذا به 

يكتشف أن أحد الدولابين مبعوج، ويقول لك 
"الكومجي" ارجع إلى "أفتوميتال" واستبدلهما، 
ووقتها ستزجره وتقول له: دخيلك يا معلم، حط 

للدولاب لزقة.. شو جَنّيت حتى أرجع لهناك؟
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صورة من مهرجان  الماغوط المسرحي الثقافي في حماة - 1 ديسمبر 2020 )وزارة الثقافة السورية(

نبيل محمد

مهرجانـًا  أن  تعـرف  أن  يصـادف 
محمـد  الراحـل  الكاتـب  باسـم 
الماغـوط  )مهرجـان  الماغـوط 
أقيمـت  الثقـافي(  المسرحـي 
مدينـة  في  مؤخـراً  فعالياتـه 
الثقافـة  مديريـة  بـإشراف  حـاة 
ويـرد  طبعًـا،  الأسـد  في حكومـة 
المهرجـان  عـن  رسـمي  خـر  في 
أنـه "يلبـي شـغف عشـاق المسرح 
المسرحيـة"،  بالحركـة  والمهتمـين 
وأن عروضًـا مسرحيـة أقُيمـت في 
المهرجـان صـوّرت، وفق مـا نرُ، 
"الخـير والر والروح والجسـد".
في  الرسـمية  الثقافـة  تعتـاش 
سـوريا منـذ سـنوات وحتـى اليوم 
عى أسـاء راحلـين، يجيـد النظام 
بمؤسسـاته الثقافيـة الأمنيـة قراءة 
إرثهـا وفـق لغتـه الحاليـة، ويجيد 
توظيفهـا في رسـالته "الخالـدة"، 
ووفـق مقتضيـات المرحلـة، معتراً 
وبالتـالي  عامًـا،  ملـكًا  الإرث  هـذا 
أن  في  مشـكلة  لا  لـه،  حـق  هـو 

يقـوّلَ الراحلـيَن مـا لم يقولوه، وأن 
يجنّدهـم لخدمتـه، فهـم أمـوات.

المخابراتيـة  الأنظمـة  ترحـم  لم 
محمـد الماغوط خـلال حياتـه، ولم 
يكـن غـض نظـر النظام السـوري 
بمسـاحة  التـزام  سـوى  عنـه 
محـدودة، لا يسـمي فيهـا الكاتـب 
أسـاء المجرمـين، ولا يهاجم أعداءه 
الحقيقيـين إلا بالرموز والتشـابيه، 
ولا يعلن رفضه لهم إلا في جلسـاته 
الخاصة بعيـدًا عـن آذان المخرين، 
فيقطـف النظـام ثمرة ذلـك في أن 
ينتقـي مـن آدابهم مـا شـاء ليبني 
عليـه رؤاهـم وأفكارهـم، ويحولهم 
إلى فعاليـات ثقافيـة ومهرجانـات 
خطابيـة وفنية، فيمتلكهـم عارفاً أن 
لا أحـد غـيره في الداخـل السـوري 
قـادر عـى امتـلاك أي شـأن عام.
الكلـات  تخيـل  ببسـاطة  يمكـن 
"الماغـوط"،  الافتتاحيـة لمهرجـان 
مقـولات  تخيـل  أيضًـا  ويمكـن 
سـيكون  ولغاتهـا،  العـروض 
لأي  ماثـلًا  شـك  لا  المنتـج 
مهرجـان خطـابي أو فنـي بعثي، 
رسـالته مواجهـة أعـداء الأمـة في 
الـرق والغـرب، ونـصرة الجيش 
الوطـن،  أرض  عـى  معاركـه  في 
قبـل  كانـت  التـي  الرسـائل  تلـك 
الماغـوط،  سـخرية  محـط  غيرهـا 
صـارت  أشـباهه،  مـن  وكثيريـن 
لتلـك  عنوانـًا  أسـاؤهم  اليـوم 

ت. ليـا لفعا ا
نقطـة  السـوري  النظـام  يجـد 

التقـاء مـع كل المثقفين اليسـاريين 
والتقدميـين الراحلـين في سـوريا، 
فأغلبهـم تبنـى شـعارات المقاومـة 
تبنتـه  مـا  وهـو  إسرائيـل،  ضـد 
وعارضـوا  البعـث"،  "أدبيـات 
الأنظمـة الدينيـة، وسـخر بعضهم 
العـربي  الخليـج  أنظمـة  مـن 
التقليديـة، وهـو أيضًـا مـا يحرفّـه 
لصوتـه  صـدى  ليجعلـه  النظـام 
الأصـلي، وأنهـم كانـوا كذلـك، لأنه 
ولعـل  كذلـك،  يكونـوا  أن  علَّمهـم 
بعضهـم ندم عـى إطـلاق مواقف 
تلاقـت مـع الديكتاتورية السـورية 
في يـوم من الأيـام، دون أن يلحقها 
بملاحظـة تمنع النظام مـن قراءتها 

كـا يشـاء. 
القامـات  كبـار  أن  القـدر  يختـار 
قبـل  رحلـت  السـورية،  الثقافيـة 
حـراك  أي  بلادهـا  في  تـرى  أن 
بـادرة  وأي  حقيقـي،  معـارض 
الآفـاق  فتفُتـح  جـذري،  لتغيـير 
لتأويـل مواقفهـم، وتجـري أحياناً 
محاكاتهم في صفحـات "الميديا" 
واضحـة  تكـن  لم  مواقـف  عـى 
في  مشـاركتهم  عـى  أو  تمامًـا، 
فعاليـات، أو عملهم في مؤسسـات 
قبـل  مـن  المـدار  العـام  القطـاع 
النظـام. وهـو مـا يبـدو مجحفًـا 
بالتأكيـد،  لكـن  واقعـي،  وغـير 
تجـوب  أن  هـو  القـذارة  قمـة  إن 
صـالات  والفعاليـات  المهرجانـات 
الثقافـة ومسـارحها المتهالكـة في 
المـدن السـورية بأسـاء هـي عى 

هـذه  إلى  تنتمـي  لا  تقديـر  أقـل 
الطقـوس.

أحيـا  أيـام،  وقبـل  دمشـق  في 
وإيرانيـون  سـوريون  "شـعراء" 
الخبـير  برحيـل  تأبينيًـا  حفـلًا 
النـووي الإيـراني محسـن فخـري 
في  اغيتـالًا  قـى  الـذي  زادة 
منـزل  في  تـم  الحفـل  طهـران. 
الشـاعر السـوري نـزار قبـاني في 
قلـب دمشـق، في رسـالة تتجـاوز 
أدبـاء  إرث  اسـتغلال  حدودهـا 
سـوريين في خدمـة أهـداف نظام 
الأسـد، فيكـون مركـز فعاليـات ما 
يدُعـى "تجمع المقاومـة الدولي في 
إيران" في منزل الشـاعر الدمشـقي 
الأشـهر. فأي تحقـير يـوازي ذاك. 
هنـاك دائمـًا في المكتبة السـورية 
نسـختان لـكل أديب نـال احترامه 
هنـاك  والثقافـة،  الذاكـرة  في 
ممدوحـان مـن ممـدوح عـدوان، 
وسـعدان مـن سـعد اللـه ونوس، 
أولهـا  الماغـوط،  ومحمـدان مـن 
قراءتـه  يمكـن  واضـح  حقيقـي 
وفهمـه ببسـاطة مـن خـلال تتبع 
إرثـه، وثانيهـا مزيـف، ممجوج، 
متسـخ، صنعـه النظام السـوري، 
ومشـابهًا  لـه،  مشـابهًا  فجـاء 
لـكل نسـخة مزيفـة أخـرى، كلهم 
نسـخة  في  بعضهـم  يشـبهون 
يسـتدعي  مـا  أكـر  النظـام، 
احتيالـه وسرقاته  تكذيبه وكشـف 
ماغوطـه  أن  هـو  وتزويـره، 
متشـابهون.  وعدوانـه  وونوّسـه 

https://enabbaladi.net/archives/439433
https://enabbaladi.net/archives/439435
https://enabbaladi.net/archives/439435

